الحوارُ المفتوح معَ أعضاءِ منتدى الأنصار 


ـ مقدمة بين يدي الحوار: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له.


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً. 


اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلِف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


اللهم إنَّا نعوذ بك أن نُشرك بك شيئاً نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه .. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال، وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقِنا سيئ الأعمال، وسيئ الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت.  


وبعد، عملاً بقوله (:" لا يشكر الله من لا يشكر الناس "، أجدني ملزماً بتسجيل جزيل الشكر للأخوة القائمين على منتدى الأنصار .. منتدى الأحرار .. لإتاحتهم فرصة اللقاء والحوار مع الأخوة أعضاء المنتدى .. فجزاهم الله عنا، وعن الإسلام خير الجزاء.


كما وأشكر كل أخت أو أخٍ خصني بترحيب أو دعاء .. فجزاهم الله خير الجزاء .. ولا يسعني إلا أن أقول عن نفسي التي هي دون ذلك الترحيب بكثير:" اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي مالا يعلمون ".

وإن كان لي توجيه ـ قبل أن نخوض غمار هذا الحوار ـ ولا بد، فأقول: المسلم الجاد؛ هو المسلم الذي يطلب العلم ليرقى بنفسه إلى مستوى مهام وأخلاق وغايات الإسلام .. يطلب العلم استرشاداً وطلباً للحق .. ليتحرك به في جميع ميادين الحياة الخاصة منها والعامة .. وليترجم نصوصه في واقعٍ نعايشه وننشده.

هذا المسلم الجاد ـ بصفاته الآنفة الذكر ـ عليه ـ فقط ـ تحمل جميع النصوص الشرعية التي تتكلم عن فضل طالب العلم .. وما له من منزلة عظيمة يوم القيامة! 

هذا المسلم الجاد ـ بصفاته الآنفة الذكر ـ هو الذي يجب أن يُقبَل عليه وأن يُجاب عن كل ما يسأل عنه مما يخص شؤون دينه .. مهما طال المكث والمقام .. ولو كان في الجواب عن أسئلته قطع الأعناق .. ولا تُقطَع الأعناق إلا بإذن خالقها.

وهناك في المقابل فريق آخر .. هناك من يطلب العلم ـ ويطرح المسائل ـ من قبيل الترف العلمي الثقافي المجرد .. وطلب التوسع المعرفي البارد الذي لا يُحرك ساكناً .. ولا يتبعه عملاً .. ولا يخرج خارج ثلاجة الذهن والتصورات المجردة .. أو لغرض الفتنة وحفر الحفر .. أو ليصرف إليه وجوه الناس .. أو ليتخير به المجالس .. أو ليقتات به الفُتات .. أو لغرض المماراة وإغارة الصدور .. وغلبة الخصوم في ساحات الحوار .. هؤلاء ـ خاسرون .. واهمون .. قد ضلوا منهج السلف في الطلب ـ لم يعرفوا بعد طبيعة هذا الدين .. والغاية من وجوده .. فضلاً أن يعرفوا كيف يعملون ويتحركون من أجل غايات ومقاصد هذا الدين! 

وهؤلاء نعتذر إليهم .. لا نقف معهم .. ولا عندهم .. إلا على قدر ما يستحقون من نصيحة .. وما تقتضيه إقامة الحجة من بيان .. ولو مررنا بهم نمر مر الكرام .. فالمهام عظيمة وضخمة .. والأمة المكلومة تستصرخنا .. وتنتظر منا الكثير الكثير .. والأوقات قليلة وضيقة .. وهي أقل بكثير من المهام والواجبات الملقاة على عاتقنا .. لا وقت عندنا لغير الجد .. لغير العمل .. لغير العلم من أجل العمل، وحسب.

نسأل الله تعالى أن يلهمنا الإخلاص والسداد في القول والعمل .. وأن يجعل من عملنا هذا مفتاح خير، مغلاق شر .. وسبباً ـ من جملة الأسباب ـ في ارتقاء أنفسنا إلى مستوى أخلاق وغايات هذا الدين .. كما ونسأله تعالى ـ بأسمائه الحسنى ـ القبول .. وحسن الختام .. إنه تعالى سميع قريب مجيب. 

وصلى الله على معلمنا وقائدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم. 

* * *
س1: حينما نحكم بكفر الدولة أو ما يسمى بالنظام الكافر .. فمن هو الذي يكفر منهم .. هل هم الحكام فقط أو أهل الحل والربط أو الحكام وحاشيتهم ..؟؟

وما هي ضوابط تكفير المعين؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. عندما نحكم على دولة من الدول بالكفر فإننا نحكم على نظام وقانون هذه الدولة بالكفر، وكل من يسهر على حماية ورعاية هذا النظام وهذا القانون من رجالات الحكم والدولة، ويدخل في ذلك بالضرورة الحاكم، ووزرائه، ونحوهم من العناصر المتنفذة التي يُعرف دورها في حماية ورعاية هذا النظام، وهذا القانون. 

ويمكن القول كذلك أن عمل المرء كلما اقترب من الطاغوت الحاكم الكافر .. ومن حماية ورعاية نظامه الكافر كلما اقترب من الكفر، وكان أقرب إلى الكفر والخروج من دائرة الإسلام، وكلما ابتعد بنفسه وعمله عن الطاغوت الحاكم .. وعن نظامه الكافر .. وعن حمايته وحراسته .. كلما كان أبعد عن الكفر، وأقرب للسلامة، كما في الحديث:" سيكون أمراء تعرفون وتُنكرون، فمن نابذهم نجا، ومن اعتزلهم سَلِم، ومن خالطَهم هلك ". 

أما الجواب عن سؤالكم: ما هي ضوابط تكفير المعين؟ 

أقول: هذا السؤال على قلة كلماته وأحرفه .. إلا أنه سؤال كبير .. الإجابة عنه تتعدى العشرات من الصفحات مهما حاولنا واجتهدنا في الاختصار .. لذا فإنني أحيلك ـ مشكوراً ـ إلى كتابنا " قواعد في التكفير "، فستجد فيه التفصيل عما سألت عنه .. والكتاب منشور في موقعنا ولله الحمد. 

س2: ما رأيكم بحركة الإصلاح التي يتزعمها سعد الفقيه .. هل هي على المنهج الصحيح أم تخالفه؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأخ سعد الفقيه نعرفه .. ونحسبه على خير، ولا نزكيه على الله .. وهو في جهاد عظيم ضد طغاة الحكم والفساد من آل سعود .. لا نعرف عنه وعن حركته ما يُخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة. 

وإن كان لنا نصيحة للأخ، ولا بد، فإننا نقول: لا ننكر على الأخ ما يبذله من جهد عظيم في تعرية ظلم الظالمين، وفساد المفسدين من طواغيت الحكم السعودي .. فهو جهد مشكور .. ومشروع .. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الأخ وممن معه من الإخوان. 

ولكن أعتقد أن هذا الجهد ناقص .. لا يمكن أن يُحدث التغيير المنشود .. إن لم يُتمم باستخدام القوة .. وذلك لسببين:

أولهما: أن طواغيت الحكم والكفر والظلم في بلادنا .. قد عُرف عنهم تشبثهم الشديد بكراسي الحكم والملك، فهم لا يتورعون .. ولا يترددون لحظة في أن يبيدوا مئات الآلاف من شعوبهم مقابل أن تسلم لهم عروشهم .. وتبقى لهم امتيازاتهم في استملاك البلاد .. واستعباد العباد! 

وحكام من هذا النوع من الإجرام .. والاستعداد الرهيب في سفك الدم الحرام .. لا ينفع معهم سوى اللجوء إلى القوة .. فالحديد لا يفله إلا الحديد .. وهو خيار ـ كما نرى ـ تلجأ إليه جميع شعوب الأرض عندما يستعصي عليهم إقالة حكامهم الظالمين عبر الوسائل السلمية المعروفة .. فعلام ما هو حلال للجميع .. حرام على المسلمين إذا ما أرادوا أن يتحرروا من ظلم وطغيان وفساد طواغيت الحكم الذين ابتليت بهم الأمة منذ عدة عقود .. ولا يزالون؟!  

ثانياً: وهو الأهم .. وهو أن الشارع قد أذن للمسلمين ـ وأوجب عليهم ـ بأن يخرجوا على طواغيت الحكم والظلم بالقوة إذا ما رأوا منهم كفراً بواحاً عندنا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( فيه برهان، كما في الحديث الصحيح:" إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان "، والمسلمون قد رأوا من هؤلاء الطواغيت الظالمين الجاثمين على صدر ومقدرات الأمة .. الكفر البواح .. الذي لنا فيه برهان من الله .. ولا يُجادل في ذلك إلا جاهل أعمى الله بصره وبصيرته .. أو كافر منافق، من بطانة الطاغوت وحاشيته!

وفي سنن النسائي ـ بسند صحيح ـ عن مخارق، قال: جاء رجلٌ إلى النبي (، فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي ـ أي بالقوة وبغير وجه حق ـ؟ قال (:" ذكِّره بالله "، قال: فإن لم يذكر؟ قال:" فاستعن عليه من حولك من المسلمين "، قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال:" فاستعن عليه بالسلطان "، قال: فإن نأى السلطان عني، قال:" قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة، أو تمنع مالك ". 

فتأمل كيف أن النبي ( وجه السائل إلى الوسائل السلمية في الذود عن ماله .. فإن لم تجدِ هذه الوسائل في الذود عن حرمة المال .. ودفع المعتدي .. وجهه للقتال دون ماله، فإن قُتِل فهو شهيد، وإن قتََل المعتدي، فالمعتدي في النار، كما هو صريح في رواية أخرى للحديث. 

وهذا في رجل يعتدي على مال معصوم لرجل آخر .. وحسب .. فكيف بطواغيت الحكم المعاصرين الجاثمين على مقدرات الأمة .. بالظلم والكفر .. الذين سطوا على أموالها .. وحرماتها .. واستملكوا البلاد والعباد .. ويعتبرون أنفسهم فوق المساءلة والمحاسبة في كل ما يرتكبونه ـ بحق الأمة ودينها ـ من جرائم ومظالم .. والذي يتجرأ على مساءلتهم ..  أو محاسبتهم .. فليس له عندهم سوى القتل أو السجن المهين؟! 

أليس من باب أولى على الأمة ـ وهذا هو واقعها مع حكامها ـ بأن تقاتلهم .. وتدافع عن نفسها .. وحرماتها .. وتنتزع حقوقها المسلوبة من قبلهم ..؟! 

رحم الله ابن المبارك، حيث كان يقول: من أجل عشرة دراهم أقاتل .. ونحن تُسلب أموال الأمة وخيراتها .. وبالمليارات .. لتصب في جيوب ومصالح أعدائها .. وتُنتهك جميع حرماتها .. ويُهان دينها وكتاب ربها .. ومع ذلك لا نزال في مرحلة الجدال: هل يحق لنا أن نقاتل .. ونرد العدوان عن أنفسنا وأمتنا .. وحقوقنا .. أم لا ..؟!!

أفيقوا .. يرحمكم الله!

س3: هل المظاهرات جائزة .. وهل لها أصل شرعي .. والله يحفظكم ويرعاكم؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. المظاهرات لا حرج فيها ـ إن شاء الله ـ ما ضُبطت بضوابط الشرع .. ورُجي منها النفع .. فهي نوع من الصدع والتعبير الجماعي في وجوه الطغاة الظالمين .. وهي من جملة الأشياء التي الأصل فيها الإباحة ما لم يرد نص على التحريم .. فالذي يقول بالتحريم هو الذي يُطالب بالدليل، والله تعالى أعلم.  

س4: لك موضوع بعنوان "هؤلاء أخافهم على الجهاد والمجاهدين"، وقد لاحظنا أن المرجئة والمنهزمون يستشهدون بها كي يردوا على كلامنا عندما ندعوهم لتصحيح عقيدتهم إن كان عندهم إرجاء أو شرك، فيقولون لنا هذا هو شيخكم أبو بصير يرد عليكم ويفضحكم .. أفلا ترى يا شيخنا أن مقالتك هذه لم تأتِ في وقتها المناسب؛ أي أنها أتت في وقت حرج يمر به المجاهدون وأنصارهم؟!

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أجيب عن سؤالك هذا في النقاط التالية:

1- لا يمكن لأهل التجهم والإرجاء .. وغيرهم من أهل التخذيل  والإرجاف .. أن يتقووا بي وبمقالاتي ـ ولله الحمد ـ إلا إذا أرادوا أن يحمِّلوها من المعاني والتأويلات السقيمة مالا تحتمل .. وهذا ما لا أستطيع ولا غيري أن يضمن منعه؛ ألا ترى معي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكل ـ بما فيهم صوفية هذا العصر ـ يُقاتل باسمه وبسيفه .. ويدعي وصله .. وينقل عنه ما يظن فيه الانتصار لمذهبه ومسألته .. وعند البحث والتحري تجد أن المحكم من كلام الشيخ لا يمكن أن يستدل به ويتقوى به إلا أهل العدل والإنصاف من أهل السنة والجماعة! 

بل الأكبر من ذلك .. أننا نجد من هذه الطوائف المبتدعة والمنحرفة المشار إليها .. من يستدل على انحرافه وباطله وإرجافه ـ والعياذ بالله ـ بنصوص الكتاب والسنة .. وبشيء من التقصي والتحري .. تجد أن نصوص الكتاب والسنة عليه وليست له. 

2- ليس في المقال المشار إليه ما يمنعك .. من الدفاع عن الجهاد والمجاهدين .. ودحر المخالفين المثبطين من أهل التجهم والإرجاء .. ودحر أقوالهم الباطلة .. ولكن الذي نطالب به أنفسنا وغيرنا الالتزام بأخلاق وآداب السلف الصالح وبسيرتهم العطرة .. في الود والخصومة .. عند التعامل مع المخالفين. 

3- هذا المقال كتبته للمجاهدين ـ حفظهم الله تعالى من كل سوء ودخن ـ لا لغيرهم .. لكي يتقووا به في جهادهم .. وعلى مواجهة أعدائهم .. ويحذروا الغلاة المتكلفين .. الملغومين .. الذين يتشبعون بما لم يُعطوا .. وبما ليس فيهم .. وعلى مبدأ " يا سارية الجبل الجبل "! 

4- أحياناً قد يستفيد أهل الباطل في بعض الجوانب من الحق والعدل .. وهذا لم يكن يوماً من الأيام مانعاً يمنع المسلمين من بيان هذا الحق أو تبنيه، كما قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة:8. 
5- في كثير من الأحيان للطريقة الخاطئة في مناقشة بعض الأفكار مع الطرف الآخر المقابل .. يظن كل طرف بالآخر سوءاً، وكأنهما طرفي نقيض، وبشيء من التحري والتأمل تجد أن الأمر ليس كذلك .. وإنما المشكلة في طريقة الحوار والنقاش الخاطئة التي أوصلت الطرفين إلى هذه النتيجة!

6- المحاور الناجح هو المحاور الذي يكون همه كيف يُقنع الطرف الآخر بوجهة نظره .. وكيف يصل معه إلى نتيجة مرضية .. وليس كيف يوغر صدر الطرف المقابل .. فإغارة صدر الطرف المقابل سهل جداً .. الكل يُتقنه .. لا يحتاج إلى علم ولا إلى علماء .. بينما الصعب والصعب جداً هو كيف تقنع الطرف المقابل بفكرتك .. وكيف تجد لفكرتك سبيلاً إلى نفسه وعقله .. وقلَّ من يتقن ذلك! 

7- فإن عرفت ذلك يا أخي " نورس " .. أود أن أصارحك القول ناصحاً، فأقول: يغلب على كتاباتك ـ ولله الحمد ـ النفع والنضج .. ولكن يتخلل بعضها شدة زائدة في الطرح .. وعلى المخالفين .. لا تُقبل .. قد تسيء لما تريد الانتصار له من الحق وأنت لا تدري .. فاجتهد ـ حفظك الله ورعاك ـ أن تحمل نفسك على الاعتدال والتوسط في السخط والرضى .. ومن غير جنوح إلى إفراط ولا تفريط!

س5: كل إنسان يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه .. عندي سؤال يا شيخ: هل نحكم على الرضيع من أبوين كافرين بالكفر، مع أنه لم يمارس شعائر الكفر قط لعدم وعيه وإدراكه ..؟ 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. كل مولود يولد على التوحيد، والإيمان، والإسلام، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" ما من مولود إلا ويولد على الفطرة "، وفي رواية:" كل مولود يولد على الملة "؛ أي التوحيد.  

وقال (:" ألا إن خياركم أبناء المشركين، ألا لا تقتلوا ذرية؛ كل نسمة تولد على الفطرة، فما يزال عليها حتى يُعرب عنها لسانها، فأبواها يهودانها أو يُنصرانها ".

وفي صحيح البخاري من حديث الرؤيا الذي جاء فيه قوله (:" وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإبراهيم (، وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة "، فقيل: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال (:" وأولاد المشركين ". وهذا نص في أن أولاد المشركين الذين ماتوا في طفولتهم قبل أن يبلغوا سن البلوغ .. هم في الجنة .. ولا يكون في الجنة إلا من كان مسلماً مؤمناً .. فإن عُلم ذلك .. وعُلمت النصوص الأخرى التي تفيد بأن القلم يُرفع عن الصبي حتى يحتلم .. علمنا أنه لا يجوز أن نحكم على أطفال المشركين بالكفر أو الشرك، والله تعالى أعلم. 

س6: متى يكون التأويل مانعاً من لحوق الوعيد بالمرء ؟ قالوا إن علياً ومعاوية ـ رضي الله عنهما ـ اقتتلا متأولين .. لو فتحنا باب التأويل هذا لعذرنا الخوارج كذلك بالتأويل .. فما هي ضوابطه، بارك الله فيكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. من التأويل ما يكون مانعاً من موانع التكفير .. ومن ضوابط التأويل الذي يمنع عن صاحبه الكفر: أن يكون التأويل مستساغاً ومحتملاً  لغة .. ومستساغاً ومحتملاً شرعاًً؛ فلا يتعارض مع كليات وأصول الشريعة .. كأن يكون المتأول معتمداً على نصوص مرجوحة، لا يعلم الراجح منها، وهي تحتمل لغة هذا التأويل، أو منسوخة لا يعلم النص الناسخ لها .. أو مطلقة يجهل النصوص التي تقيدها .. أو عامة لا يعرف مخصصها. 

وكذلك فالتأويل المعتبر المقيل للعثرات يختلف من شخص لآخر، بحسب ظروف وبيئة كل شخص، ومقدرة كل منهما على معرفة مراد الشارع فيما قد خالف وتأول فيه؛ فالتأويل الذي يقيل عثرة شخص قد لا يقيل الآخر.

ومن التأويل كذلك ما يمنع من التكفير لكن لا يمنع من التأثيم والمساءلة والتجريم .. فالخوارج مثلاً كانت شبهة التأويل موجودة لديهم؛ حيث التجؤوا إلى نصوص فوضعوها في غير موضعها .. وأنزلوها في غير منزلها الصحيح .. ففهموا مراد الشارع خطأ .. فقالوا كلمة حق أرادوا بها باطلاً .. فمنع ذلك من تكفيرهم لكن لم يمنع من قتالهم وتأثيمهم وتجريمهم .. والله تعالى أعلم. 

س7: هل تهنئة النصارى بالكريسماس كفر ...؟ 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز تهنئة النصارى بالكريسماس، ولا بغيره من أعيادهم .. خشية أن يُفسر على أنه نوع من الإقرار والرضى بالطقوس الشركية التي تحصل في تلك الأعياد .. ولكن لا يرقى عندي إلى درجة الكفر، والله تعالى أعلم.  

س8: الحجة قائمة بمجيء الرسول، أو بلوغ الكتاب، أو التمكن من الوصول إليهما .. هل هذا يخص الكافر وحده أم المسلم كذلك .. وهل للمسلم حالة خاصة في هذه الحالة؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لعلك تريد أن تقول: ببعثة الرسول ( .. وهذا هو الأصوب .. وبعد، فأقول: تختلف قدر ونوعية قيام الحجة على الكافر منها على المسلم؛ لاختلاف القدر والنوع الذي بهما يندفع جهل كل منهما فيما قد خالفا فيه جهلاً. 

فالكافر يكفي لكي تقوم عليه الحجة أن تبلغه نسخة من كتاب الله .. أو يسمع بأن الله تعالى قد أرسل محمداً ( بشهادتي التوحيد للعالمين بشيراً ونذيراً .. فهذا القدر يكفي لقيام الحجة عليه، كما في الحديث الصحيح:" والذي نفس محمدٍ بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسِلتُ إلا كان من أصحاب النار "مسلم.  

بينما المسلم قد آمن بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ ( نبياً ورسولاً .. فهو لا يحتاج إلى هذا القدر من البيان .. وبالتالي لا بد من أن تنظر إلى نوع الجهل الذي وقع فيه .. فتوصله إليه المعلومة الشرعية ـ قال الله قال رسول الله ( ـ التي تدفع وتزيل عنه الجهل فيما قد خالف فيه تحديداً .. بذلك تكون قد أقمت عليه الحجة، وإلا فلا .. والله تعالى أعلم.   

س9: هل كل خطاب لأهل الكتاب في القرآن هو موجه للمسلمين كذلك ؟ إن كان نعم، فما الدليل؟ وهل كل خطاب موجه للرسول ( بـ " قل "، موجه لأتباعه؟ وما الدليل؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأصل في أي خطاب قرآني يوجه لأهل الكتاب، هو موجه للمسلمين، ما لم تأت قرينة شرعية تدل على أن النص يعني أهل الكتاب وحدهم دون غيرهم، كما في قوله تعالى:( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( آل عمران:71. فهذا النص رغم أنه موجه لأهل الكتاب إلا أنه يدخل فيه من يتخلق بأخلاقهم من المسلمين، الذين يلبسون الحق بالباطل، ويكتمون الحق .. كما أن في الآية تحذيراً للمسلمين من أن يتخلقوا بأخلاق من سبقهم من أهل الكتاب.

وكذلك قوله تعالى:( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة:44. فرغم أن الآية نزلت في أهل الكتاب إلا أنها تشمل وتُحمل على من لا يحكم بما أنزل الله من المسلمين.

أما الدليل على تخصيص أهل الكتاب بالخطاب دون غيرهم، كما في قوله تعالى:( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْأِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (آل عمران:65. فهذه الآية خاصة في أهل الكتاب دون غيرهم؛ لأن هذا الوصف وهو محاجتهم في إبراهيم ( خاص بهم دون المسلمين. 
وكذلك الحال في كل خطاب موجه للنبي ( بعبارة ( قل (، الأصل فيه أنه موجه كذلك لأتباعه المؤمنين، ما لم ترد قرينة تدل على أن الخطاب معني به النبي ( فقط دون غيره، كما في قوله تعالى:(  قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (البقرة: 80. وقوله تعالى:( قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة:91. وقوله تعالى:( قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (البقرة:94. وقوله تعالى:( قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (البقرة135. وقوله تعالى:( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (الكافرون:1. وقوله تعالى:( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (الإخلاص:1. وقوله تعالى:( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (الفلق:1. وقوله تعالى:(  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (الناس:1. فقوله تعالى ( قُلْ ( في جميع هذه الآيات الآنفة الذكر المراد بها محمد ( ومن تبعه من المسلمين، فهو خطاب موجه للنبي ( ولمن آمن به.  

أما الدليل على التخصيص، كقوله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً (الأحزاب:28. فقوله تعالى:( قُلْ ( في هذه الآية الآنفة الذكر، هو خاص بالنبي ( دون غيره من المسلمين؛ لأنه أمر متعلق بأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، دون غيرهن من النساء، والله تعالى أعلم. 

س10: رجل يقول: أنا لا أبغض الكافرين ولا أحبهم .. فهل يكفر بهذا ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال غير ممكن الوقوع والحصول، فمن أحب شيئاً أبغض ضده ولا بد، ومن أبغض شيئاً أحب ضده ولا بد؛ فمن أحب الإيمان والمؤمنين أبغض الكفر والكافرين ولا بد، ومن أبغض الإيمان والمؤمنين أحب الكفر والكافرين ولا بد، فأحدهما لازم وملزوم للآخر .. ودليل عليه .. وطرح المسألة على غير هذا الوجه يكون من قبيل المشاكلة والمجادلة والتلبيس، والله تعالى أعلم. 

فإن قلت: هو يبغض الكفر لكنه لا يبغض الكافرين .. أقول: هذا ينافي الإيمان المطلوب .. فمن أبغض الكفر والشرك لا بد أن يبغض الكافرين والمشركين أيضاً الذين يُمارسون هذا الكفر والشرك، كما قال تعالى:( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ (الممتحنة:4. فقدم تعالى البراء من الكافرين على البراء من الشرك ومما يعبدون من دون الله، لأهميته.  

س11: سؤال عن الدولة العثمانية .......؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الموضوع يحتاج مني إلى مراجعة وتثبت .. إذ ليس كل من كتب عن الدولة العثمانية كان صادقاً، وكل ما كتبه كان صدقاً وحقاً .. فالدولة العثمانية مرت بمراحل وأطوار عدة ومختلفة .. ولكل مرحلة من مراحلها التي مرت بها أعداؤها الذين تآمروا عليها .. بالقلم قبل السنان .. وفي مراحلها الأخيرة كانت هدف المستشرقين .. والله تعالى أعلم.   
س12: نريد أدلة من الكتاب والسنة متى يكون الخروج على الحاكم ....؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أحيلك إلى مراجعة مقالنا " فصل الكلام في مسألة الخروج على الحكام "، تجد فيه ـ إن شاء الله ـ الجواب مفصلاً عما سألت عنه .. والمقال منشور في موقعنا، فراجعه إن شئت.

س13: هل يكفر تارك جنس العمل .. وما الدليل؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان مرادك بتارك جنس العمل أي تارك مطلق العمل بالشريعة، أقول: نعم يكفر، والدليل قوله تعالى:( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (البينة:5. وقوله تعالى:( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران:31. فمن انتفت عنه مطلق المتابعة للنبي ( انتفى عنه مطلق الحب لله ( ومن ينتفي عنه مطلق الحب لله ( لا يكون مؤمناً!

س14: ما حكم من أعان الأمريكان في احتلالها للعراق .. فهل يدخل ذلك في المظاهرة والموالاة؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم من أعانهم على غزو العراق أو غيرها من بلاد المسلمين يكون بذلك قد دخل في موالاتهم ونصرتهم على المسلمين، وهو منهم وكافر مثلهم.

س15: هناك من يطعن في الشيخ المقدسي، ويقول: أنه ضلل بعض العلماء مثل الشيخين: ابن باز وابن العثيمين .. فكيف نرد عليهم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أنظر مقالنا " ذباً عن عِرض أخينا الشيخ أبي محمد المقدسي فكَّ الله أسره "، .. تجد فيه رداً عما سالت عنه .. وهو منشور في موقعنا. 

س16: أريد أن أطلب العلم الشرعي .. فكيف أبدأ .. وما هي الكتب التي يجب علي أن أقرأها ...؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أنظر كتابنا " مذكرة في طلب العلم "، ففيه جواب شافٍ عما سألت عنه إن شاء الله.

س17: علَّـلْتم ـ بارك الله فيكم ـ حرمة التهرب من دفع فواتير الكهرباء، بأن الناس شركاء في هذه الخدمة وبالتالي سرقتها سرقتهم .. ولكن عندنا في بلادنا الحالة تختلف فشركة الكهرباء ملك للدولة وجباياتها راجعة إليها, كذلك القيمة المفروضة ـ مقابل هذه الخدمة ـ باهظة ونظامها تصاعدي بحيث تزداد بازدياد الاستهلاك الأمر الذي يُعْجِز عن دفعها .. مع العلم أن هذه الدولة – ليبيا - غنية ونفطية والتفسير الوحيد لهذا الفعل أنه من جملة الاحتيالات والنهب والسلب لثروات ومقدرات الشعوب التي يقوم بها طواغيت الحكم .. والسؤال وعذرا على الإطالة : ما حكم التهرب من سداد هذه الأموال على هذا الوصف والحال ؟؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي أراه أن المسلمين شركاء في مثل هذه المؤسسات المدنية؛ فهي تُبنى من أموالهم وأملاكهم سواء أخذها منهم الحاكم بالحق أم بالباطل .. فالمال المنهوب والمسروق لا يُنهب ولا يُسرَق لكونه مالاً منهوباً ومسروقاً .. لذا فالذي أستريح له هو القول بالحرمة .. وأن يترفع المسلمون عن هذه الأمور .. فأقل أحوالها أنها من الشبهات .. ونحن أُمرنا باجتناب الشبهات، والله تعالى أعلم.  

س18: تمنيتم ـ بارك الله فيكم ـ أن لو غُسِّل وكُفِّن المجاهد خطاب رحمه الله .. فما الضوابط الشرعية لتمييز شهيد المعركة عن غيره .. فمثلاً من أصيب بالمعركة ثم مات بعدها بأيام هل يعتبر شهيد معركة أم لا .. وكذلك من مات بالمعركة بسبب الغازات السامة التي تطلق عند صعود الجبل .. ثم إن خطاب رحمه الله وتقبله في الشهداء كذلك مات مسموماً أفلا يعتبر في معركة مفتوحة مع الأعداء نأمل توضيح المسألة؟
الحواب: الحمد لله رب العالمين. شهيد الدنيا والآخرة الذي لا يُغسَّل ولا يُكفن هو الشهيد الذي يُقتل في ساحات القتال وقبل انتهاء المعركة؛ أما الذين يُصابون بجراح في المعركة .. ثم يتوفون بعد انقضائها متأثرين بجراحاتهم .. وبعد انتقالهم من ساحة المعركة .. فهؤلاء من شهداء الآخرة دون الدنيا؛ أي يُغسلون ويُكفنون كأي ميت مسلم آخر، بدليل قصة سعد بن معاذ ( الذي رُمي فأُصيب يوم الخندق .. فتأخرت وفاته بسبب الجرح الذي ألم به يوم الخندق .. إلى يوم بني قريظة .. ولما توفي .. غُسِّل وكُفِّن .. وكذلك سيدنا سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، كان يقول في مرض موته:" يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم "، يعني السم الذي دُسَّ له في الطعام .. ومع ذلك لما توفي ـ صلوات ربي وسلامه عليه ـ غُسِّل وكُفِّن! 

فإن عُلم ذلك أقول: الذي يُقتل في ساحات المعركة بسبب الغازات السامة التي يُلقي بها العدو .. فهو شهيد الآخرة والدنيا؛ فلا يُغسل ولا يُكفن .. فإن أصيب بالسم .. لكنه لم يمت في ساحات المعركة .. وإنما تأخر أجله إلى ما بعد انتهاء المعركة .. فإنه يُغسل ويُكفن، والله تعالى أعلم.

س19: وصفتم ـ  بارك الله فيكم ـ الطنطاوي بكلب الأزهر واعترضتم على وصف القرضاوي بالكلب العاوي، وقلتم : لا نحبذ الألفاظ النابية ويجب أن يقتصر على الألفاظ الشرعية كفر, ظلم, فسق أو كما قلتم .. والسؤال ما الضابط لهذه الألفاظ وما شروط إطلاقها .. وجزاكم الله خيراً؟؟ 

الجواب: الحمد رب العالمين. لما وصفت " الطنطاوي بكلب الأزهر، فقلت:" من كلب الأزهر إلى كلب الروم شيراك "؛ إنما أردت أن أحاكي رسالة المعتصم عندما كتب رسالته المشهورة، والذي جاء فيها " من المعتصم إلى كلب الروم "، ليقارن القارئ بين ذلة الطنطاوي ومن كان على شاكلته وبين عزة المعتصم .. وسلفنا الأوائل رحمهم الله!

فإن عُلم ذلك أقول: المسلم ليس بلعّانٍ ولا طعَّان .. بصيغة المبالغة .. أي ليس ديدنه الطعن واللعن .. ولأتفه الأسباب .. وهذا لا يعني أنه لا يطعن مطلقاً ولا يلعن مطلقاً .. لثبوت اللعن والطعن عن بعض السلف عندما يكون الغضب لله، كما في الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" إذا رأيتم الرجلَ يتعزى بعزاء الجاهلية، فأعضوه بِهَنِ أبيه، ولا تكنوا "، وتعلم ما معنى " بهن أبيه "!

ولما جاء عروة بن مسعود الثقفي لمفاوضة النبي ( قبل صلح الحديبية، فمما قاله عروة للنبي (:" فإني والله لأرى وجوهاً، وإني لأرى أشواباً ـ أي أخلاطاً ـ من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك، فقال له أبو بكر الصديق (:" امصص بظر اللات، أنحن نفر عنه ؟!"، وتدري ما معنى " امصص بظر اللات " ... ؟! فنحن لم نقلها بعد لشيخ الأزهر الذي استدبر الإسلام واستقبل الطاغوت .. وعبادة الطاغوت .. ومنذ زمن!  

س20: هل الحكومات التي تحكم الدول العربية والإسلامية بنفس حكم حكومة علاوي .. وبالتالي هل يجوز قتل شرطتها أو موظفيها؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. شرطتها .. وموظفوها .. هذا الإطلاق بهذا التعميم لا أحبذه .. ولا نستطيع أن نقول به .. ولا يقول به أحد .. والذي نقوله: أن الشرع قد أجاز قتال كل من ناصب الإسلام والمسلمين الحرب والعداء وأبى إلا القتال .. ولو كانوا من ذوي القربى .. ومن أبناء الوطن الواحد .. وفق ضوابط وتفصيل مبسوط في موضعه. 

س21: هل يجوز العمل في شرطة الدول العربية بعمل يختص بالأمور الجنائية التي تتعلق بالخدمات أو محاربة الجريمة دون المساس بالمجاهدين ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا، لا يجوز .. قال (:" ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منهم، فلا يكونن عريفاً، ولا شرطياً، ولا جابياً، ولا خازناً ". 

س22: ذهب الشيخ سيد قطب ـ رحمه الله ـ إلى عدم الأخذ بحديث سحر الرسول ( عندما فسر سورة الفلق في الظلال مع أن الحديث صحيح بحجة أنه يمس بالعقيدة، وعصمة الرسول (، وأن الحديث من أخبار الآحاد .. أفتونا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. اجتهد فأخطأ .. رحمه الله .. وغفر له. 

س23: هل الدولة العثمانية دولة شرعية علماً أن الخليفة ليس قرشياً عربياً كما تعلمون .. وهل كان الخروج عليها دون معونة الكفار جائز شرعاً .. ولو كانت دولة مسلمة لكن بها ظلم من الولاة هل محاربتها جائزة ..؟!

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الدولة العثمانية لها وعليها .. دام حكمها لأكثر من ستمائة عام .. فمن الخطأ .. وعدم الإنصاف أن نُصدر حكماً واحداً على جميع قرون وعقود حكمها .. ثم أن الدولة العثمانية قد أفضت إلى ما انتهت إليه .. لم يعد ينفع الحديث عن الخروج عليها أو عدمه .. فهلاّ شغلنا أنفسنا بواقعنا المعاصر .. وبالأنظمة الطاغية الكافرة الجاثمة على الأمة ومقدراتها .. وبكيفية الخلاص منها .. وإراحة الأمة من شرها؟! 

س24: هل يقع علينا ذنب لأننا خذلنا إخواننا .. وهل الذنب يعتبر من الكبائر؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. من كان يستطيع أن ينصر إخوانه المجاهدين في موطن من المواطن يحتاجون فيه إلى نصرته ثم لا يفعل .. نعم هو آثم ومذنب .. وذنبه يُعد من الكبائر، كما في الحديث:" ما من امرئٍ يخذلُ امرءاً مسلماً في موطنٍ يُنتقصُ فيه عِرضه، ويُنتهكُ فيه من حُرمته، إلا خذلَه الله تعالى في موطنٍ يُحبُّ فيه نصرته ..". فما بالك لو كان هذا المؤمن من المجاهدين الذين يُدافعون عن حرمات الأمة ودينها .. فإن وزر خذلانه مضاعف ومغلظ! 

س25: هل نستطيع أن نكفر بالجمع (مثلا نقول هذه الطائفة كافرة)أم كما قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تكفير الشخص .. وبارك الله فيك؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. السؤال غير واضح .. لا بد من أن توضح صفة وهوية هذه الطائفة التي تتكلم عنها وتريد أن تُصدر فيها حكماً .. كما لا بد من أن تنقل إلينا كلام الشيخ ابن العثيمين رحمه الله .. لكي نتمكن من النظر فيه .. ونعرف مراده! 

س26: هناك أخ يعيش في أوربا وطرح سؤالا علي أحد المشايخ حول حكم الجهاد وإذا تعين فأين يترك الأهل والأولاد فأجابه بتركهم في مكان آمن والأخ لم يفهم ماذا يقصد الشيخ بالمكان الآمن، والأخ يري بأن أوربا آمن علي أهله من الدول الإسلاميه بين قوسين وإذا حصل وإن ذهب الأخ إلى الجهاد و ترك أهله في أوربا هل يأثم بذلك .. و بارك الله فيك شيخنا الفاضل؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا كان الأخ يعتقد أن الدول الأوربية أكثر أماناً وسلامة على أهله من الدول التي تسمي نفسها إسلامية .. فما هي المشكلة .. ولماذا يأثم ..؟!

س27: هل لنصارى مصر عقد ذمة ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. نصارى مصر ليسوا في عقد ذمة مع المسلمين؛ لأنه لا يوجد السلطان المسلم الذي يلزمهم بالجزية، والتي على أساسها يدخلون في ذمة المسلمين .. وإنما هم في عقد وعهد اجتماعي مؤقت مع المسلمين .. يبتاعون منهم ويشترون .. ينبغي أن يُحترم لهم هذا العقد والعهد ما احترموه. 

س28: جزاكم الله خيراً .. هل يعتبر إعفاء اللحية وإظهار الدين عموماً من التقصير في اتخاذ الاحتياطات الأمنية .. خصوصاً من له نوع من النشاط الجهادي الإعلامي، أو يظن أنه بإذن الله مقبل على الالتحاق بالمجاهدين وغيره، وبم تنصح الشباب المحب للجهاد والذي لم يتيسر له بعد طريق الجهاد، هل تنصحهم بإخفاء دينهم أم الصدع به وإن أدى ذلك إلى لفت الأنظار أو التفتيش مما يؤدي إلى خطر على الشباب .. خصوصاً أن كثيراً منهم يحب الاحتفاظ بإصدارات المجاهدين المرئية والصوتية وتوزيعها ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال قد أجبت عنه مراراً، وأقول هنا: ما يجوز للمجاهد .. لغرض الجهاد .. لا يجوز لغيره .. فمن تيقن أن الهدي الظاهر قد يكون سبباً عائقاً لجهاده .. أو أمام طريقه للجهاد .. فله أن يتصرف بهديه الظاهر بالقدر الذي يدفع عنه أي عائق .. يُحيل بينه وبين الجهاد .. وهذا الكلام نقوله للمجاهدين .. ولمن يخدمون الجهاد والمجاهدين ممن يسبب لهم الهدي الظاهر مشكلة ملموسة غير ظنية .. وما سواهم فهم غير معنيين من هذا الكلام. 

س29: هل المرض النفسي يُعتبر عذراً للقعود عن الجهاد .. مثلاً الذي يُعاني من الانطوائية نوعاً ما، وضعف الشخصية، والخوف من الناس .. هل يُعتبر ذلك عذراً للقعود عن الجهاد .. مع حب المريض للجهاد؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أكثر الذين يُعانون من أمراض نفسية من أبناء هذه الأمة هو بسبب ترك الجهاد .. وابتعادهم عن الجهاد .. وهؤلاء دواؤهم وعلاجهم في الجهاد في سبيل الله بإذن الله .. فالجهاد يُذهب الله به الهم والغم، كما في الحديث:" عليكم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فإنه باب من أبواب الجنة، يذهب الله به الهم و الغم ".

لكن إن كان هذا المرض له مساس بجهة عضوية معينة من جسد المريض .. تعيقه من القيام بتبعات الجهاد .. أو قد يُسبب لإخوانه في الجبهات حرجاً شديداً فهذا أرجو أن يكون معذوراً في القعود، لقوله تعالى:( وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ (. 

س30: ما حكم الصلاة في المساجد ولا سيما في هذه الأوقات التي يُطارد فيها أهل الاستقامة ويتم مراقبتهم والتضييق عليهم والاشتباه بهم ..؟

الشق الثاني: بالإضافة إلى أن أغلب أئمة المساجد هم أما من الموالين للنظام أو من الساكتين عن الحق أو من الجامية المدخلية قاتلهم الله فما الذي يتوجب على الإنسان فعله وهل تجوز الصلاة خلفهم ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي أن نوسع دائرة الأوهام والظنون أكثر مما يحتمله الواقع .. فنقع في داء التساهل في الترخيص من غير ضرورة شرعية ملزمة .. فالجمعة والجماعات في المساجد واجبة .. لا أرى اعتزالها إلا لأخ مطارد من قبل الطواغيت الظالمين .. يخشى على نفسه ودينه منهم لو حافظ على الجمعة والجماعات في المساجد، والله تعالى أعلم. 

أما الجواب عن الشق الآخر من سؤالك، فأقول: لا نوافقك على هذا التعميم .. ولا على عبارتك " أغلب " .. فواقع مساجد المسلمين وأئمتها تختلف من بلد لبلد .. ومن مكان لآخر .. فلا يجوز أن نعطيها كلها حكماً واحداً. 

فإن عُلم ذلك، أقول: تُصلَّى الجمعة والجماعة خلف البر والفاجر .. ولا تُترك إلا خلف الكافر كفراً بواحاً .. والصلاة خلف البر تُقدم على الصلاة خلف الفاجر .. فإن تعثر وجود البر صُلي خلف الفاجر ولا بد .. هذا الذي عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة.  

س31: المسلم المحب للجهاد الذي يتمنى السير في هذا الطريق والذي لديه بعض المرئيات والإصدارات الجهادية والتي يخشى أن تنكشف فهل له أن يخفي دينه؟ وهل له أن يترك صلاة الجماعة بحكم أن الصلاة تلفت إليه الأنظار ولا سيما في المساجد قليلة العدد ... وجزاكم الله خير.
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للمرء أن يخفي دينه .. أو يعتزل الجمعة والجماعات في المساجد .. للعلة التي ذكرت!

س32: من يقولون أن الله هو ثالث ثلاثة أو أن نبينا عيسى عليه السلام هو ابن الله هل يعتبرون أهل كتاب أم مشركين وهل يعاملون معاملة أهل الكتاب أم معاملة المشركين فمن المعلوم انه لا يجوز زواج المسلم من مشركه بينما يجوز الزواج من الكتابية ... وجزاكم الله خير الجزاء؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. كان النصارى يقولون هذا الذي ذكرت عنهم في عهد النبي ( ومع ذلك كان يعتبرهم من أهل الكتاب .. ويُعاملهم معاملة أهل الكتاب .. ويجري عليهم أحكام أهل الكتاب .. وكونهم من أهل الكتاب لا يمنع من وصفهم بالكفر والشرك أو أن تصفهم بمشركي أهل الكتاب .. لوقوعهم في الكفر والشرك .. لكنهم في المعاملة والزواج ونحو هذا الذي ذكرت يختلفون عن مشركي أهل الأوثان.

س33: ثبتك الله على الحق .. ما حكم شخص قام بعملية ضد الصهاينة اليهود و قُتل فيها ولكن هذا الشخص ينتمي إلى فتح أو الجبهة الديمقراطيه أو الشعبية أو أي جهة علمانية أخرى .. أهو شهيد أم لا .. وما هي شروط الشهادة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. للشهادة شرطان لا بد للمجاهد أن يحققهما في نفسه، وهما: الإخلاص .. وأن يكون الجهاد مشروعاً وعلى السنة، وليس البدعة .. فمن حقق في نفسه هذين الشرطين، فقتِل عليهما فهو الشهيد، وعليه تحمل النصوص التي تتكلم عن فضل الشهيد.

فقد أخرج محمد بن وضاح القرطبي في كتابه النافع " البدع والنهي عنها "، عن الحسن البصري، أن رجلاً خرج بسيفه غضباً لله تعالى فقاتل حتى قُتل أين هو؟ قال أبو موسى: في الجنة. قال ابن مسعود إنما المفتي مثل صاحبك ـ أي أن السائل والمفتي كلاهما قد أخطآ فلم يحسنا السؤال والجواب ـ على سنةٍ ضربَ أم على بدعة؟! 

قال الحسن: فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع.

وعن أبي عبيدة بن حذيفة قال: جاء رجل إلى حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري قاعد، فقال: أرأيت رجلاً ضرب بسيفه غضباً لله حتى قُتل، أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. قال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمة ما تقول! قال أبو موسى: سبحان الله! كيف قلت؟ قال: قلت رجلاً ضرب بسيفه غضباً لله حتى قتل أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. قال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول! حتى فعل ذلك ثلاث مرات فلما كان في الثالثة قال: والله لا تستفهمه! فدعا به حذيفة فقال: رويدك إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يُقتل عليه فهو في الجنة وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال: والذي نفسي بيده ليد خلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذل وكذا.

فإن عُلم ذلك، نقول: لا يجوز الالتحاق ولا تكثير سواد تلك المنظمات الوارد ذكرها في السؤال .. فالذي يلتحق بها، ويُقاتل تحت راياتها .. ولإعلاء كلمتها .. ومبادئها ..وأهدافها .. فيُقتل على ذلك فهو كافر، وفي النار. 

أما من يلتحق بها لغرض الحصول على السلاح منها .. وليستغل إمكانياتها .. في جهاده ضد الصهاينة الغزاة فقط .. وهو بنفس الوقت كافر بمبادئها وأفكارها .. وقد حقق في نفسه الشرطين الآنفي الذكر لقبول الشهادة .. ثم يُقتل على ذلك .. أرجو أن تُكتب له شهادة في سبيل الله إن شاء الله. 

س34: ما الفرق بين الموت والوفاة هل الموت شيء والوفاة شيء آخر .. وما الفرق بين الروح والنفس؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. وما يُضيرك أن لا تعرف ما الفرق بين الموت والوفاة .. والفرق بين الروح والنفس .. ثم هلاّ أعددت للموت عدته؟! 

س35:شيخنا .. زادك الله سعة في العلم و نفع الله بك الإسلام والمسلمين ... في ظل ما شهدناه من انتخابات على أرض فلسطين وما ينوي الأمريكان وكلابهم من إقامة انتخابات على أرض العراق فهل لك أن تبين لنا بالتفصيل ما هو الحكم الشرعي لكل من يشارك فيها أولاً من المرشحين ـ ومنهم من يدعون الإسلام ـ ثانياً من الذين يقومون بعملية الانتخاب أعني المواطنين .. وهل يعذر الجاهل منهم أم أنه يدخل في حكمهم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الانتخابات الفلسطينية لها حكمها وتفصيلاتها المتشعبة الخاصة بها .. والانتخابات العراقية لها حكمها وتفصيلاته المتشعبة الخاصة بها والمختلفة .. وكنت أود أن لا تخلط هذين الموضوعين الكبيرين في سؤال واحد؛ لأننا لا يمكن أن نجيب عن القضيتين .. وعمن يُشارك فيهما ترشيحاً وتصويتاً .. في جواب واحد! 

فطرح الأسئلة من هذا القبيل وبهذا الوصف ـ وهي كثيرة في هذا الحوار ـ يربكني .. ويشوش علي .. لذا فنصيحتي وتوجيهي للإخوان ـ حفظهم الله ـ: أن لا يُقحموا في سؤال واحد أكثر من موضوع واحد .. وإن كان هذا الموضوع ينطوي على فروع وأجزاء عدة فليحدد عن أي فرع أو جزء من الموضوع يسأل ويريد.

مثال ذلك: الانتخابات في فلسطين .. موضوع كبير، يتفرع عنه فروع: الانتخابات من أجل رئاسة السلطة .. والانتخابات البلدية .. والانتخابات التشريعية الفلسطينية .. والانتخابات التشريعية في الكنيست اليهودي وحكم المشاركة فيها .. حكم المرشح والمصوت لكل نوع من هذه الأنواع من الانتخابات .... هذه كلها فروع تدخل تحت عنوان " الانتخابات الفلسطينية "، ينبغي عليك أن تحدد الفرعية أو الجزئية التي تريد الإجابة عنها .. هذا إذا أردت إجابة دقيقة .. لا يُمكن أن تُفسر أو تُحمل على أكثر من محمل!

أقول ذلك من قبيل الإفادة .. وترشيد الحوار وطرح المسائل .. فأرجو أن تجد ملاحظتي هذه في نفوس الإخوان تفسيراً حميداً، وهم أهل لذلك إن شاء الله. 

فإن عُلم ذلك: أقول لأخي الكريم .. حدد موضوع سؤالك بالضبط .. ولا أمانع أن يكون لك مائة سؤال لكل سؤال موضوعه المستقل .. ولكن أمانع أشد الممانعة لو وضع مائة موضوع في سؤال واحد ..!!

وأنا أعدك ـ إن شاء الله ـ أن أجيبك عن سؤالك المحدد فور كتابتك له .. ومن دون أن يخضع لدوره في الانتظار.

س36: بارك الله في علمك .. الكافر الذي حكمنا بكفره في الدنيا هل نقول عنه أنه من أهل النار حال حياته وبعد موته أم لا .. رفع الله قدركم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. في حال حياته لا يجوز لك أن تجزم بأنه من أهل النار؛ لاحتمال توبته، ودخوله في الإسلام، ولكن يمكنك أن تقول: أنه لو مات على كفره هذا فهو من أهل النار .. فلك أن تقول ذلك .. ولك أن تحكم على من يموت كافراً بأنه كذلك من أهل النار، فقد صح عن النبي ( أنه قال لرجل:" حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار ".  
س37: البعض يقول لو أن العالم لم يتجرأ على الصدع بالحق أمام الحاكم المرتد، صار تلقائيا في زمرته وقد يأخذ نفس حكمه بالردة، لأنه لم ينكر عليه مخالفته لشرع الله، ولو كان العالم يعتقد بذلك أنه يدرأ مفسدة أكبر .. فما رأي فضيلتكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا كلام خاطئ، وغير صحيح!

س38: هل يعذر العالم بسكوته عن التحاكم لغير شرع الله أو موالاة أعداء الله؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. تحاكم مَن .. وموالاة مَن لأعداء الله ..؟! 

فإن قلت: أريد سكوته عن المنكر .. يرى المنكر على الآخرين فلا ينكره .. ومن هذا المنكر التحاكم لغير شرع الله .. ودخول بعض الناس في موالاة أعداء الله ..؟!

أقول: لا .. لا يُعذر .. إلا إذا كان مستضعفاً .. لا يقدر على إنكار المنكر .. فحينئذٍ أرجو أن يُعذر، لقوله تعالى:(  إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً (. 

وكذلك لو اجتهد فوجد أن تغييره للمنكر قد يؤدي إلى منكرٍ أكبر .. فله حينئذٍ أن يؤثر السكوت .. وليس عليه شيء إن شاء الله. 

س39: أنا ممن يعتقد بمشروعية العمليات الاستشهادية، وذلك لاستدلالي ببعض فتاوى العلماء في ذلك، إن كانت هذه مسألة فيها شيء من الخلاف، فهل يجب علي الوقوف أمام المسألة، أم أرجح ما أعتقده وأتوكل على الله .. مع رجوح الأدلة لدي؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. فاعمل بما رجح به الدليل الشرعي لديك واطمأنت إليه نفسك .. فإن لم يترجح لديك قول .. فعليك أن تبحث وتسأل إلى أن يترجح لديك أحد القولين أو الأقوال وتطمئن إليه نفسك  .. فتعمل به، والله تعالى أعلم.  

س40: حفظكم الله وبارك في علمكم .. هل من يعيش في بلاد تحكم بالقوانين الوضعية وتشريع الكفار (مثل الجزائر) و لا يستطيع أن يفعل شيئاً ضد هذا النظام الفاسد: هل هو في الإثم وهل ينطبق عليه ( من رضي بالكفر فهو كافر ) مع أننا نتبرأ من هذا النظام؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. ما دمت عاجزاً .. وكارهاً ومبغضاً لهذا النظام والقائمين عليه .. وقد تبرأت منهم .. فلا ينطبق عليك القاعدة الآنفة الذكر:" الرضى بالكفر كفر ". 

س41: هل يجوز لنا استعمال التقية أمام مرجئة العصر (الجامية) مع أنهم إذا رأى أحدهم أنك تتبرأ من النظام (يبلغ عنك مباشرة للمباحث ) و تصبح في ملفهم تكفيري .. و جزاكم الله كل خير؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن تيقنت أن الذين تتكلم معهم هم من المخبرين وممن يشون للمخابرات؛ كلاب الطاغوت المسعورة .. وقد يترتب على ذلك ضرر ظاهر .. وكنت مجبراً على التحدث معهم .. فلك أن تواري وتمارس التقية عليهم بالقدر الذي يدفع عنك أذاهم .. سواء كانوا من المرجئة أو غيرهم .. وإلا فلا .. والله تعالى أعلم.

س42: عند المحاولة لهداية بعض الأفراد أو تصحيح مفاهيمهم المتعلقة بالحلال أو الحرام في الدين .. قد تصدر منهم بعض الألفاظ التي لا تليق من تهجم أو معارضة لبعض الأحكام الشرعية أو سخرية .. فهل مجاراتهم في هذا الأمر بغية الهداية تجوز أو أن الشخص يبوء بنفس العقاب الذي سوف يلحق بهم؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. ما دام هو يصحح لهم المفاهيم والأخطاء .. ينبغي أن ينكر عليهم خطأهم المستجد ما استطاع .. وأن لا يشعروا منه الرضى بما يصدر عنهم من أخطاء واستهزاء .. إذ ليس من الفقه أن يعمل على تصحيح مفاهيم وأخطاء قديمة لهم .. ثم هو يسكت على أخطائهم الحديثة والتي تحصل أمامه .. كما لا أرى أن يتوسع معهم في الجلوس وهم على هذا الوصف إلا بالقدر الذي يقيم عليهم الحجة الشرعية .. لقوله تعالى:( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (الأنعام:68. وقوله تعالى:( فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (النساء:140. فإن فعل ذلك فهو ليس مجار لهم إن شاء الله، والله تعالى أعلم. 

س43: في حال أن أحد الرجال خالط ماله بعض الربا وهو مصر على التعامل به بدعوى أن المعاملة المالية التي نشأ عنها هذا الربا قد تم تحليلها بواسطة بعض المشائخ .. فما هو الحكم المترتب على الشخص نفسه علماً أن الفتوى المتحصلة تم البحث عنها بما يوافق شهواته، وما هو موقف الزوجة من هذا المال الذي سوف يدخل في كافة شؤون البيت؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. هو ومن أفتاه شركاء في الوزر، لقوله (:" من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمرٍ يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه ". وقوله (:" من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه ". وكونه هو شريك من أفتاه في الوزر؛ لأنه بحث عن المسألة بطريقة توافق هواه، كما ورد في السؤال. 

أما ما يجب على الزوجة فعله؛ فيجب عليها أن تستمر بنصحه .. والدعاء له .. وأن تُظهر له تضجرها وعدم رضاها مما يصنع .. وأن تجتهد أن تُغذي نفسها وأبناءها من المال الحلال .. فإن غُم عليها الحلال أو انتفى .. وكان المال كله حراماً .. فلتقتات منه لنفسها وأبنائها بالقدر الذي يدفع عنها الجوع .. والهلكة .. والله تعالى أعلم. 

س44: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ما هي الضوابط التي تُحددها .. وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات "، قاعدة شرعية وصحيحة، قد دلت عليها جملة من النصوص الشرعية .. ومن ضوابط وشروط العمل بهذه القاعدة:


1- أن تكون الضرورة محققة وموجودة وممكنة الوقوع .. إذ لو كانت ظنية أو غير موجودة .. فلا يجوز أن تُستباح المحظورات. 


2- أن يترتب على عدم دفعها ضرر وحرج .. وهذا يعني إخراج تحصيل المباحات، والكماليات، والحاجيات .. عن مسمى الضرورات التي تبيح ارتكاب المحظورات.


3- أن تكون الضرورة المسوغة لفعل المحظور .. أشد ضرراً من المحظور المرتكب .. إذ لا يجوز دفع ضررٍ بضررٍ مساوٍ أو أكبر.

فالضرر يُزال .. ولكن ليس بمثله ولا أكبر منه .. وكذلك المنكر يُنكر ويُزال .. ولكن ليس بمثله ولا أكبر منه. 


4- أن يُرتكب المحظور بالقدر الذي يدفع الضرورة من غير زيادة ولا نقصان؛ فمن تعرض ـ مثلاً ـ للهلكة في الصحراء وكاد أن يموت عطشاً .. ثم وجد خمراً .. وكان كوباً واحداً .. يكفيه للوصول إلى المناطق التي يوجد فيها الماء .. فلا يجوز له حينئذٍ أن يزيد في الشرب عن الكوب.  

س45: ما قولكم فيمن يقول بأنّ الحكام الذين يحكمون المسلمين بالقوانين الوضعية أنهم غير مرتدين بحجة أنهم لم تقم عليهم الحجة وأنهم معذورون بالجهل .. وجزاك الله خيرا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. طواغيت الحكم هؤلاء أعلم من إبليس .. والذي يعتقد فيهم الجهل أو أن الحجة الشرعية لم تقم عليهم بعد .. هو الجاهل الذي يستحق أن تقوم عليه الحجة .. والله تعالى أعلم. 

س46: لو أتوا إلينا رجال المباحث وأرادوا القبض علينا .. هل نواجههم أم نذهب معهم .. علماً أن بالبيت نساء وأطفالاً معنا .. وإذا ذهبنا معهم هل يجوز لنا أن نكذب عليهم وننفي الاتهامات الموجهة إلينا ولو كانت صحيحة طبعا التهمة ستكون الإرهاب  .. وما الحكم برجال الأمن ؟ هل هم مرتدون ؟ وهل بأعيانهم أم بعمومهم .. وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. على الأخ أن يُقدر بين مفاسد وضرر أن يُسلم نفسه وبين أن يُقاومهم ويتوارى عنهم .. ويفعل أقلهما ضرراً عليه .. والكذب من أجل دفع شر وأذى وإجرام القوم مباح لا حرج فيه إن شاء الله.

ولتتمة الجواب والفائدة  أنظر ـ مشكوراً ـ أرقام  الأسئلة التالية من حوارنا في منتدى بلسم الإيمان:" 24، 26، 31 " وفي منتدى المأسدة الأرقام التالية:" 9، 28 ".

س47: شخص كان يستغيث بالأولياء ويعلم أن الفعل محرم فقط ولا يعلم أنه شرك أكبر ولو علم أنه شرك أكبر لربما ترك فهل يعذر بجهله للعاقبة أم أنه يخلد في النار؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا تُقحم ولا تخلط مسألة العذر بالجهل .. مع مسألة تخليده في النار!

فإن تُنبه لذلك أقول: يكفي لقيام الحجة أن يعلم التحريم أو يعلم النص المحرم .. ولا يشترط لقيام الحجة أن يعلم عواقب فعله سواء في الدنيا أم في الآخرة. 

أما هل سيُخلد في النار ..؟ 

قلنا ونقول: لو مات على كفره وشركه .. نعم نحكم عليه بأنه مخلد في النار .. أما إن تاب وأقلع عن ذنبه وشركه قبل موته .. نترحم عليه .. ولا نحكم له بجنة ولا نار. 

س48:  شخص في بادية بعيدة أراد أن يسلم فعقد العزم بقلبه لكنه لم ينطق الشهادتين لعدم علمه بأنها شرط في دخول الإسلام ولم يعلم إلا بعد شهر فما حكم هذا الرجل قبل أن ينطق بالشهادتين علماً بأنه صدق بقلبه؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يدخل المرء الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين .. ولا يُجزئ عن الشهادتين من أركان وواجبات الإسلام إلا الصلاة، لقوله (:" من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم ".

وكون هذا الذي تسأل عنه لا يعلم أن الإقرار بشهادتي التوحيد شرط لصحة الإيمان والإسلام .. لا يتشفع له في شيء .. إذ يكفيه أن يعلم أن عليه أن ينطق بشهادتي التوحيد .. والله تعالى أعلم. 

س49: هل يمكن الجزم لشخص معين بالنار أم لا ؟ مثال: رجل نطق بكلامٍ كفر أكبر قبل خروج روحه فوراً كأن سب الرسول مثلاً , فهل نجزم بخلوده في النار أم نحكم بكفره في الدنيا فقط؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. من ختم حياته بالكفر، أو كان آخر كلامه في حياته شتماً للنبي ( .. فهو كافر في الدنيا والآخرة .. ونحكم عليه بعينه بأنه من أهل النار، فقد صح عن النبي (، أنه قال:" حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار ". 

س50: ما حكم هؤلاء المرجئة وما هو الجواب الشافي فيهم من مناصرتهم للطواغيت  ..؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. حكم المرجئة لإرجائهم شيء .. وحكم من يناصر طواغيت الكفر والظلم على المسلمين ـ سواء كان من المرجئة أم كان من غيرهم ـ شيء آخر .. فالذي يُناصر طواغيت الكفر والظلم على الإسلام والمسلمين، فهو منهم .. وكافر مثلهم.  

س51: عن حكم الصلاة وراء الصوفي المشرك من باب عدم ترك له المسجد، وما مدى صحة الصلاة وراءهم بنيه الإفراد أو الصلاة في البيت والذهاب إلى المسجد هل تحسب الصلاة نافلة التي صليتها في المسجد وراء ذلك الصوفي المشرك ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن تيقن كفر وشرك هذا الذي تسأل عنه .. سواء كان صوفياً أم غير صوفي .. لا تجوز الصلاة خلفه قولاً واحداً .. والغرض الذي ذُكر في السؤال لا يبرر الصلاة خلفه. 

س52: هل هناك أمثلة عن السلف الصالح في استدراك الصغير على الكبير؟ وفي وجود علماء صغار السن ؟و هل العلم بالسن؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. النماذج من سيرة السلف الدالة على استدراك الصغير على الكبير كثيرة، منها الخلاف الذي حصل بين الصديق والفاروق عمر حول قتال مانعي الزكاة، كما في الحديث الصحيح، عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه : كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، فعرفت أنه الحق.
بينما عبد الله بن عمر يروي حديثاً عن النبي ( لو كان عمر أو أبو بكر الصديق رضي الله عنهما قد سمعاه لما احتج واعترض عمر على أبي بكر، ولما أجاب أبو بكر عمر بما أجابه به، كما في الصحيح عن ابن عمر قال: قال رسول الله (:" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله ".

قال ابن حجر في الفتح:" وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة، ويطلع عليها آحادهم "ا- هـ. 

فإن عُلم ذلك، أقول: الكبير في ميزان الشرع هو الحق ولو كان صاحبه صغيراً .. وأنصاره قلة .. والصغير في ميزان الشرع هو الباطل، ولو كان صاحبه كبيراً، وأنصاره هم الكثرة .. هذه حقيقة مطلقة متفق عليها بين جميع أهل العلم .. ينبغي على المسلمين أن يفقهوها.   

س53: ما هو موقف الشرع من العواطف ؟ وما قولكم فيمن يزعم أنكم في استدلالاتكم تكثرون من الضرب على وتر العواطف؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. العاطفة والعواطف كلمة حمالة أوجه ومعانٍ .. والذي يمكنني أن أقوله هنا: أن العواطف محمودة ما ضبطت بضوابط الشرع .. وكانت وسيلة إلى غاية أو هدف مشروع .. والذي أخذ علينا أننا نكثر في استدلالاتنا من الضرب على وتر العواطف .. إن كان يريد هذا النوع من العواطف المحمود شرعاً .. فهذا لنا لا علينا ولله الحمد .. وإن كان يريد الآخر .. فعليه بالبينة .. ونحن له من الشاكرين. 
س54: كيف يفض النزاع والخلاف الذي يحصل يبن هيئة كبار العلماء، والعلماء الجهاديين؟ وهل يجب أن يحتكموا لطرف ثالث؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. كيف يُفَض النزاع ... سهل .. لو كان علماء الهيئة أحراراً .. ويستطيعون أن يتخذوا قرارات كبيرة بعيداً عن ضغط وهيمنة الطاغوت الحاكم ..! 

س55: هل الجهاد القائم في بلاد الحرمين توقيته الآن مناسب أم ليس هذا أوانه؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. تقدير هذا الأمر والحكم عليه لهم .. لمجاهدي الميدان .. وليس لغيرهم .. والله تعالى أعلم.

ولكن الذي يمكنني قوله: أن سياسة الإجرام والقتل والإبادة التي يتبعها طواغيت الحكم في بلادنا .. تجعل المجاهدين في المقابل .. أمام خيار واحد لا مناص لهم منه .. وهو خيار القتال والدفاع عن النفس .. وهذا الذي يحصل. 

س56: هل يعذر بالجهل الكافر الأصلي من أهل الكتاب أو غيرهم ممن ليسوا على دين الإسلام وما الوصف الذي يجب أن ينطبق عليه .. وماذا عن مشركي زماننا ممن يطوفون بالقبور  ويدعونها مع الله؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الكافر كفراً أصلياً يُعذر من جهة عدم جواز مبادأته بالقتال .. ومن جهة عدم الجزم له بالعذاب يوم القيامة .. عندما لم تبلغه دعوة الإسلام مطلقاً .. ولم يعرف شيئاً عن نبي هذه الأمة .. وعن دعوته .. فإن سمع بالنبي ( .. وبأنه رسول الله للعالمين .. أرسله الله تعالى بشهادة التوحيد .. فهذا القدر من العلم يكفي لقيام الحجة عليه .. كما ويكفي لانتفاء صفة الجهل المعذر عنه .. الذي يمنع من قتاله .. ومن عذابه يوم القيامة.  

أما من يعبدون القبور ويطوفون حولها .. فإن كانوا كفاراً أصليين لم يسمعوا بدعوة الإسلام ولا بنبيها مطلقاً فالقول فيهم ما تقدم .. أما إن كانوا كفاراً من جهة الردة .. أي كفروا وأشركوا بعد أن نطقوا بشهادة التوحيد .. وأقاموا الصلاة .. وعرفوا طعم الإيمان .. فهؤلاء لا يُعذرون بالجهل .. لقيام الحجة عليهم.   

 
س57: ما قولك فيمن يقول بأنه لا يعذر بالجهل أحد في أصل الدين بخلاف المسائل الغير ظاهرة ويقولون بأن هذا محل إجماع كما ذكر ابن القيم؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا الكلام غير صحيح .. وهو بخلاف الدليل .. وما عليه أهل العلم .. والذي يزعم إجماع أهل العلم على خلاف ذلك .. حبذا لو ينقلوه لنا! 

س58: هل زماننا الآن زمان انتشار للعلم وسهولة في طلبه؟ 
الجواب: نعم .. لمن صدق في طلبه .. وأراده! 

س59: ما عنيته تحديداً ـ و هو الأهم ـ الانتخابات العراقية المزمع إقامتها في الـ 30 من شهر كانون الثاني ـ أي بعد أسبوعين ـ  أولاً: عن حكم الأشخاص الذين يرشحون أنفسهم لهذه الانتخابات ومنهم من يدعون أنهم من أهل السنة و الجماعة .. ثانياً: عن حكم عامة الشعب من الذين يقومون بعملية الانتخاب و التصويت للمرشحين .. ثالثاً: هل يعذر الجاهل بحكم المشاركة أم أنه يدخل معهم في الحكم ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. شكر الله صبركم علينا .. وكتابتكم سؤالكم مرة ثانية وبصورة ممتازة .. فجزاكم الله خيراً. 

أقول: المراد من الانتخابات العراقية في هذه الظروف .. إنجاح المشروع الأمريكي في المنطقة .. وتكريس الاحتلال الأمريكي للعراق .. وضرب المقاومة الإسلامية العراقية المجاهدة بكل أطيافها .. وإقصاء الإسلام السني .. وإضفاء الشرعية على عيون وعملاء وربائب الغزاة من الشيعة الروافض .. المستفيدين الأوائل من هذه الانتخابات ومن نتائجها .. وبالتالي فإن الحكم في هذه الانتخابات هو الكفر البواح قولاًَ واحداً! 

والمرشَّحون الذين يرشحون أنفسهم لهذه المرحلة .. مع علمهم بما تقدم ذكره من أهداف خبيثة لهذه الانتخابات ـ ولا يتوقع منهم غير ذلك ـ هم كفار بأعيانهم! 

أما عامة الناس .. الذين يصوتون ويُشاركون بأصواتهم في هذه الانتخابات .. من علم منهم ما تقدم ذكره من أهداف خبيثة لهذه الانتخابات .. يكفر .. لرضاه بالكفر ولنصرته له .. ومن كان لا يعلم ثم فعل .. أرى أن ساحة العذر بالجهل تسعه وتمنع عنه لحوق الكفر، والله تعالى أعلم. 

س60: بشأن انتخابات السلطة الفلسطينية التي فاز فيها المدعو أبو مازن ما هو حكم المشارك في عملية الانتخاب والتصويت .. وجزاكم الله عنا كل خير، ونفع بكم الأمة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قبل أن نجيب عن السؤال لا بد من أن نشير إلى أن أبا مازن بمشروعه الاستسلامي العلماني .. يمثل رغبة أمريكا وشارون في هذه المرحلة .. فهو رجلهم في المنطقة .. وهو عندهم بمثابة كرزاي فلسطين .. ففرضوه على شعب فلسطين .. وحصل الذي حصل. 

ولا شك أن الذي صوت لهذا الرجل مع علمه بهذا الذي تقدم عنه .. فهو يعني أنه صوت ورشَّح مشروعه الكفري العلماني الخائن .. وأعان الكافر على كفره .. وعلى حكمه للمسلمين بالكفر والظلم .. ومن كان كذلك لا شك بكفره .. أما من كان لا يعلم عنه هذا الذي تقدم .. وصُوِّر له الأمر على خلاف الواقع .. فإني وإن كنت لا أرى كفره إلا أنه على خطر كبير، يجب عليه 

أن يبادر إلى الاستغفار والتوبة، والندم. 

فإن عُلم هذا الذي تقدم، أود أن أشير للموضوع من جانب آخر؛ من بعده السياسي إن صح التعبير .. بعيداً عن الموقف والتأصيل الشرعي من مبدأ الانتخابات على الطريقة الديمقراطية الأمريكية .. الذي أبنَّاه بوضوح في أكثر من موضع.

أقول: الكل يعلم أن أمريكا وكذلك الصهاينة اليهود يريدون " أبو مازن " .. لأنه يحقق لهم أقصى طموحاتهم ومصالحهم في المنطقة .. وفي فلسطين .. فهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى برهان .. ولا يختلف عليه اثنان من ذوي الفهم! 

والكل يعلم ـ بسبب ضربات المجاهدين حفظهم الله من كتائب القسَّام الموجعة للصهاينة اليهود ـ أن حماس قد نالت قبولاً كبيراً في الشارع الفلسطيني .. لا يُنافسها على قيادة الشارع الفلسطيني ند .. ولا طرف آخر ..! 

والكل قد علم وسمع عن قيادات حماس وهي تصرح أن " أبو مازن "، يمثل رغبة أمريكا والصهاينة اليهود .. وأنه مفروض في هذه المرحلة .. وبالتالي لا بد من أن تُفرغ الساحة له .. ليكون المرشح القوي والوحيد في الانتخابات الفلسطينية .. وعليه فقد أعلنت حماس ومعها الجهاد .. إنسحابهما عن الترشيح لمنصب يؤهلهم لقيادة ورئاسة الشعب الفلسطيني ..! 

حماس التي أفرغت الساحة لهذا العميل .. تعلن عن رغبتها في خوض الانتخابات التشريعية الشركية .. والتي هي أقل نفعاً .. وأكثر مخالفة للشرع .. من الانتخابات على الرئاسة، كمنصب تنفيذي وحسب!

ماذا يعني ذلك ..؟ 

يعني ـ عن قصد أو غير قصد ـ أنها بانسحابها من هذه الانتخابات الرئاسية .. بهذه الصورة السلبية .. قد أعانت أمريكا والصهاينة اليهود .. على ترشيح عميلهم وزلمتهم في المنطقة .. ومن دون أدنى عرقلة!  

ويعني كذلك .. قناعتهم في عدم مقدرتهم .. على قيادة الشعب الفلسطيني بالإسلام .. إلى أمان وشاطئ الإسلام ..! 

فبعد أن أصبح الشارع الفلسطيني جله معهم .. خذلوه .. وقالوا له .. لا دخل لنا في هذه الانتخابات .. لا طاقة لنا بقيادتك .. لا بد من أن ندع هذا الرجل أن يفوز .. ونفسح له الطريق والمجال .. فإنه قد فُرض علينا .. ولا بد من القبول به وعدم منازعته .. وأن يحكمك ـ يا شعبنا المغفل ـ بالكفر والخيانة والعمالة! 

وأنا أقولها هنا وبكل وضوح وصراحة، وبخاصة لإخواني في فلسطين؛ لأنهم على خط النار، وظروفهم لا تحتمل الهزل واللعب .. والاستهتار: الإخوان المسلمون .. ومنهم حركة حماس .. غير مقتنعين فيما بينهم .. على قيادة الشعوب .. والبلاد والعباد .. بالإسلام! 

منهجهم في ظل الأنظمة الديكتاتورية القمعية .. أن يكونوا رواد وسكان السجون .. فحوائج السجن دائماً معلقة على باب الدار .. حتى يسهل على أحدهم تناولها .. عندما يأتيه السجانين؛ زبانية الطاغوت .. ليسجنه ويذله .. وكأنهم قد ضربت وفُرضت عليهم الذلة والمسكنة أبداً!

حظهم من تلك الأنظمة الطاغية السجون .. وتسمين الخراف .. لتُذبح على موائد الطاغوت .. وحسب!  

وفي ظل الأنظمة الديمقراطية .. لا تتعدى طموحاتهم .. ولا يجوز أن تتعدى أكثر من أن يشكلوا معارضة نيابية هزيلة غير مؤثرة ـ كما هو حالهم في الأردن، ومصر، واليمن وغيرها من البلدان ـ   ليبقوا دائماً في خانة المعارضة الضعيفة التي تكرس شرعية حكم الطرف القوي .. وشرعية حكم الطاغوت!

طموحاتهم تنتهي عند استلام بعض المراكز الخدمية كالبلديات ونحوها مما لا أثر له على واقع وحياة الناس .. يمن الطاغوت بها عليهم! 

قد مضى على حزبهم وتواجدهم أكثر من ستين عاماً .. فلم يخرج منهجهم .. وتفكيرهم ـ رغم تلك كل العقود .. والتجارب التي مروا بها ـ عن هذا الذي ذكرناه عنهم! 

لذا لا يمكن أن يُحدثوا التغيير المنشود .. أو يكونوا قادة أوفياء وأكفاء لهذا التغيير .. ولا ينبغي لشعوبنا المقهورة ـ التي أعطتهم من عمرها أكثر من ستين عاماً من غير نتيجة تُذكر ـ أن ينتظروا منهم غير ذلك! 

الأمثلة على ما تقدم ذكره أكثر من أن تُحصى .. لك آخرها ـ أيها الأخ الكريم ـ: تنقل مجلة الأسبوع المصرية في عددها " 408 "، عن المرشد العام للإخوان المسلمين " مهدي عاكف " قوله: أنه لا يؤيد تغيير الدستور في الوقت الحالي، ويؤيد الرئيس حسني مبارك كرئيس لمصر لأنه حسب قوله لا يدري ماذا إذا كان القادم أفضل أم لا ..!ا- هـ. 

والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لا يكون هذا الرئيس القادم والمرتقب .. هو أنت .. يا مهدي عاكف .. أو واحد من كوادر الإخوان؟!

الجواب: هو أنهم غير مقتنعين أن يصلوا إلى هذا المستوى .. ولو قُدم لهم على طبق من ذهب .. فمنهجهم أن يبقوا دائماً يعيشون مرحلة العبودية والتبعية للطواغيت الظالمين .. يُحكمون من قبلهم .. ويستعذبون سياطهم .. وسجونهم .. يعيشون على هامش الحياة والتأثير .. وقليل من الصياح عندما يؤذن لهم بالصياح .. هذا أقصى ما يطمحون إليه .. لذا فالمرشد العام للإخوان المسلمين .. لم يجد من شعب مصر الذي يتعدى " 70 " مليون نسمة .. من يكون كفأ لقيادة مصر .. وشعب مصر .. سوى الطاغوت الكافر والمجرم .. حسني مبارك .. فقد عقمت الأمهات المصريات الماجدات ـ حسب رأي واعتقاد مرشد الإخوان ـ من أن يلدن مثل .. الطاغوت حسني مبارك؟!!

س61: هل المنافق كافر؟ ولماذا لا نناديه بكافر؟ وما هو حكم  المعازف ؟ ولماذا قتل الرسول جميع رجال بني قريظة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم المنافق كافر في الآخرة .. مسلم في الدنيا .. ولا نناديه بكافر لأننا لا نعرف كفره بشكل صريح .. فلو أظهر لنا كفره .. وعُرف بكفره .. لم يعد منافقاً .. وإنما يُصبح كافراً مرتداً. 

أما عن المعازف .. نعم فهي حرام. 

ولماذا قتل النبي ( الرجال من بني قريظة .. لأنهم غدروا .. وكانوا من المقاتلة .. ولأنه حكم الله فيهم! 

س62: إذا وقع شخص ما أو حاكم بأحد نواقض الإسلام المخرجة من الملة, بعد إقامة الحجة عليه, ولم يثنه ذلك عن الحكم بغير ما أنزل الله, فإنه بذلك يكفر, كيف تقام عليه الحجة إذا كان علماء الأمة لم يقوموا بهذه المهمة, وهل يجب إجماع العلماء في حكم الحاكم أنه مرتد ؟ ونحن نرى أن العلماء يقولون في الحكام أنهم ولاة أمر ! .. ما هي الشروط الواجب توافرها لإقامة الحجة, ومن المخول بالقيام بها إذا لم يقم بها أحد ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يكفي القيام الحجة على الحاكم أن تصله هذه المعلومة: أنه يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله .. ألا ترى معي أن هذه المعلومة المعلومة من الدين بالضرورة قد بلغت حكام العصر ..؟! 

ويُشترط في الحجة التي يُراد إقامتها على الطرف المخالف أن تتضمن المعلومة الشرعية الصحيحة ـ قال الله قال رسوله ـ التي تدفع الجهل عند المخالف فيما قد خالف فيه. 

ولا يُشترط لمن يقيم الحجة على الطرف المخالف أن يكون عالماً من علماء المسلمين؛ لأن الحجة ليس فيه، وإنما في قال الله، قال رسول الله .. وإنما يُشترط فقط أن يكون ملماً بالحجة الشرعية التي يريد إقامتها على الطرف الآخر المخالف .. لأن جاهل الشيء لا يمكن أن يعطيه للآخرين!

س63: كثيراً يا شيخ عندما أحاجج أحد الأخوة وأستدل ببعض فتاواكم المباركة أو كتبكم ومقالاتكم .. يقوم الأخ الذي لا يتفق معي .. بترك المقالة مثلاً وعدم قراءتها ثم ينظر إلى اسم الكاتب ويتعجب ! يقول لي من أبو بصير من هذا ما هو عنوانه أين يعيش !! من هو أبو محمد من ومن ؟!

يقول لي يجب أن يكون الشيخ مزكى من العلماء المعروفين .. فبذلك تكون هذه حجة الشخص بعدم الرد على المقال أو الفتوى بسبب أن الكاتب غير معروف " وأنت معروف بيننا يا شيخنا الفاضل"، وغير مزكى من قبل العلماء, فكيف يكون الرد المناسب عليهم يا شيخنا الفاضل؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. أرد على سؤالك هذا من أوجه: 

منها: أن مقالنا لو لامس هوى صاحبك ومخالفك .. أتراه اعترض عليك بما ذكرته في سؤالك من اعتراضات .. أم أن لحنه ستراه يختلف؟! 

ومنها: من هم هؤلاء العلماء الذين ينبغي أن نلتمس منهم التزكية .. علماء الجهاد الصادعين بالحق .. أمثال شيخنا حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله .. يريدون هؤلاء العلماء .. أم علماء السلاطين .. والبلاط الملكي .. الذين كتموا العلم .. وداهنوا الطواغيت الظالمين على حساب الدين ..؟! 

إن كانوا يريدون تزكية علماء السلاطين هؤلاء ... فهؤلاء تزكيتهم لنا سبة الدهر أبدا .. لا نطلبها منهم أبدا .. ولو طلبوا منا أن نزكيهم .. لما فعلنا ..؟!!

فإن قال صاحبك: نريد عالماً كالشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله .. فهل الشيخ كان مداهناً للطواغيت ..؟! 

أقول: معرفتنا .. وعائلتي بالشيخ وآثاره العلمية النافعة .. ممتدة إلى أيام وجودنا في سورية .. قبل أكثر من خمس وثلاثين عاماً .. وقد جالسناه وسمعنا منه .. في الأردن .. كما جالسه الآخرون وسمعوا منه .. وأكثر .. وفي كثير من الأحيان كان الشيخ يسألني عن أخي الكبير الذي كان يلازمه أيام الطلب في سورية .. ماذا فعل به الدهر .. وأين حلت به الأيام؟!

يريدون مشايخ الأردن .. وطلاب العلم فيها .. نعرف أكثرهم .. وأكثرهم قد جالسونا وجالسناهم .. وسمعوا منا وسمعنا منهم.

يريدون مشايخ اليمن .. نعرف جلهم .. وأكثرهم قد جالسونا وجالسناهم .. وسمعوا منا وسمعنا منهم .. منهم هذا الشيخ المجاهد الصادع بالحق الذي تقدم نعيه في منتدى الأنصار قبل أسابيع .. الأخ الشيخ " سعيد باطرفي الحضرمي " رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته .. وأنا أخصه بالذكر هنا لحقه علي؛ حيث كان من القلة القليلة الذين كانوا يتجرءون أن يسألوا عني .. ويتفقدوا ظروف العائلة يوم أن كنت قابعاً ـ ظلماً وعدواناً ـ في سجون وزنازين طواغيت اليمن الظالمين!

نعرف شيوخاً وإخواناً .. ليس لصالحهم ولا لصالحنا أن نذكرهم .. وإني لأرجو من إلحاح بعض الفضوليين ـ وقد كثروا في الآونة الأخيرة ـ أن لا يضطرونا إلى أن نقول .. مالا نود قوله ولا نريد!

ومنها: أن الحق أولى بالاتباع مهما كان الناطق به صغيراً .. والباطل أولى بالرد مهما كان صاحبه أو الناطق به كبيراً .. فالحق يُلزم صاحبك أن يعرض كلامي .. وكلام أخي أبي محمد ـ فك الله أسره وجميع إخوانه ـ على الكتاب والسنة .. فما وافقهما .. وجب أخذه رغم أنف صاحبك .. وما خالفهما رُدَّ .. وهو من تمام العدل والإنصاف!

تأمل لو زكاني وأخي أبي محمد .. جميع علماء الأرض .. سلفهم وخلفهم .. ثم كان كلامي وكلام أخي باطلاً في دين الله .. أتراه يُصبح حقاً .. ولعكس كذلك لو لم يزكنا أحد .. وكان كلامي .. وكلام أخي .. حقاً في دين الله وفي ميزان الشرع .. أتراه يُصبح باطلاً .. ولا يُقبل؟!!

بهذا أجيبك .. وأرد على صاحبك .. وكل من اعترض كاعتراض صاحبك .. وقد كثروا ـ وللأسف ـ في هذه الأيام!  

س64: حفظك الله وسدد رأيك وخطاك وثبتك وتقبلك وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين  .. ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع النصارى في مصر الآن ( في العمل، جيران السكن) وفى ظل ظروف تقوى فيها شوكتهم يوماً عن الآخر ويفرضون في جميع المجالات بشكل ملحوظ ولا أحد يستطيع الاعتراض .. ما هو الأسلوب الذي يجب علينا اتباعه عندما يطلبون منا أشياء في العمل .. ما هو الأسلوب الذي يجب اتباعه عندما يتوددون  إلينا بالتعامل الحسن ، والمزاح وتقديم الخدمات .. هل نعلن لهم كراهيتنا علانية وأنهم كفار أعداء للإسلام  .. ويجب علينا أن لا تهمنا عواقب هذا الموقف بدءا من إيقاف في العمل على سبيل المثال انتهاء بالزج في السجون للتحريض وإثارة الفتنة ؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نصارى الشرق عودونا ـ وللأسف .. من قبل واليوم ـ أن يخنسوا ويتأدبوا ما كانوا ضعفاء .. وما عدم النصير الخارجي لهم .. وأن يفجروا ويغدروا .. ويقتلوا ما شعروا بقوتهم .. وأن لهم نصيراً خارجياً ينصرهم على من يعيشون معهم من المسلمين! 

ومع ذلك أقول: بالنسبة لأقباط ونصارى مصر .. عملاً بوصية رسول الله (، حيث قال كما في صحيح مسلم:" إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط،فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحماً ". نوصي بهم خيراً .. نسالمهم ما سالمونا .. ونفي لهم بعهدهم وأمانهم ما وفوا لنا بعهدنا وأماننا .. وأرى أن لا تبدأوهم بقتل ولا بقتال .. إلا إذا هم بدءوا .. وغدروا .. وغرتهم أنفسهم .. والانتصار بأمريكا .. ولا أرى بالنسبة لمصر ولشعب مصر أن معركته مع النصارى الأقباط .. وإنما معركته مع النظام الطاغي الحاكم بالكفر .. والظلم .. والخيانة .. والعمالة .. الذي أوصل البلاد إلى أسوأ حال! 

هذا الذي تقدم .. لا يمنع من تعريف نصارى القبط ـ لو وجدت فرصة لذلك ـ بأنهم على ضلال .. وكفر .. وأن مآلهم إلى نار جهنم إن هم آثروا هذا الكفر .. وهذا العناد .. وماتوا عليه .. وهذا لا يمنع كذلك من برهم والإحسان إليهم .. ومقابلة معروفهم بمعروف .. بل وتأليف قلوبهم بالعطاء على الإسلام وحب الإسلام .. لأننا نريد لهم ولغيرهم الخير .. وأعظم الخير وأجله وأعلاه .. نعمة الهداية إلى الإيمان .. والتوحيد .. وهذا كله ـ ولله الحمد ـ لا يتعارض مع عقيدة الولاء والبراء في الإسلام!

وهذا الذي قلته في نصارى مصر أقوله في نصارى أي بلد من بلاد المسلمين.

س65: ما هو حكم العمل في شركة يمتلكها مليونير نصراني مصري مثل " نجيب سويرس أو غبور " .. هل بذلك أعمل على تقوية شوكة النصارى في هذا البلد الإسلامي وأعين أعداء الله ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن لم يكن العمل ذاته الذي تعمل به عندهم حرام أو أنه يُعين على حرام .. لا أرى حرجاً من العمل عندهم .. فمن الصحابة من عمل عند يهودي، والله تعالى أعلم.  

س66: هل يجوز أن أنفذ حد الردة على أحد الجواسيس بنفسي ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي ينفذ الحدود والقصاص .. هو السلطان المسلم .. ومن ينوب عنه من ذوي الشوكة والقوة والمنعة من أمراء الجند والجهاد، والله تعالى أعلم.

س67: وهل يجوز إبداء الإعجاب ! بل الدفاع عن شيوعي مقبور مهما قال في الدفاع عن الأمة ! ألا يعتبر هذا تزكية له على الأقل أمام العوام الذين تسهل فتنتهم و هم أتباع كل ناعق ..!
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز التحدث أمام الناس بطريقة تؤدي إلى فتنتهم .. وإلى تكذيب الحق .. وتصديق الباطل، وفي الأثر عن علي بن أبي طالب (:" حدثوا الناس على قدر عقولهم؛ أتحبون أن يُكذب الله ورسوله ". 

هذا الذي تقدم لا يمنع شرعاً من إنصاف الآخرين .. والحكم عليهم بما فيهم من غير شطط .. ولا زيادة أو نقصان، وهذا من تمام العدل الذي أمرنا به شرعنا الحنيف، كما قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة:8. فنحن نعدل مع أنفسنا والآخرين .. والآخرون يعدلون مع أنفسهم دون الآخرين! 

س68: سؤال حول من يعمل لتشويه صورة الإسلام ...؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. ردي عليهم وعلى أمثالهم .. أنهم مهما حاولوا أن يشوهوا .. ويضللوا .. ويكذبوا .. فإن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه .. وأن الطائفة المنصورة لا ولن تزال قائمة بأمر الله .. ظاهرة ومنصورة .. لا يضرها من خالفها .. ولا من خذلها .. وإلى يوم القيامة .. وأن أمثال هؤلاء في التاريخ كثير .. بل مر على الأمة من هو أضل منهم .. فأين هم الآن .. وأين الإسلام؟!

الله تعالى .. لا يُحارب .. ولا يقدر أحد على محاربته!

 س69: ما هي ضوابط التكفير بالتعيين : أي أن نقول : فلان كافر أو الجهة الفلانية كافرة؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. انظر كتابنا " قواعد في التكفير ".

س70: البعض يا شيخ يكفر الصوفية على الإطلاق ... ما قولك يا شيخ في هؤلاء ... وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز تكفير المرء لمجرد أن يُسمى صوفياً .. أو ينتمي للصوفية .. لأن الصوفية طرق ومذاهب .. وشُعب .. لا يمكن أن يُقال فيها كلها قولاً واحداً! 

فالمرء لا يُكفَّر بعينه إلا إذا أظهر لنا كفراً بواحاً من غير مانع شرعي معتبر .. سواء كان صوفياً أم غير صوفي، والله تعالى أعلم. 

س71: ما حكم العمل في الوظائف الحكومية في السلك التعليمي مثلاً مدرس أو غيره وهل يعتبر هذا المال مالاً حراماً  .. لأن الدولة تتعامل بالربا؟ وبم تنصح الذي يعمل في وظيفة حكومية؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. أرجو أن لا يكون في ذلك حرج إن شاء الله .. ما لم يكن العمل ذاته حراماً، أو يؤدي إلى حرام؛ لأن من الوظائف الحكومية ما هي كذلك! 

س72: كثر الحديث حول العذر بالجهل مما سبب الكثير من البغضاء والشحناء بين الأخوة بل إن أحدهم لا يزور الآخر لأن هذا يعذر والآخر لا يعذر بل ولا يسلم عليه ولا يجتمع معه في مجلس واحد بسبب هذا الموضوع  .. فهل من رسالة ترسلها لهؤلاء الاخوة يا شيخ ..؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا خلق نلمسه عند بعض الإخوان إلا أننا لا نرتضيه .. فليس لأدنى خلاف .. يُشرع سيف الولاء والبراء .. فالسلف اختلفوا .. والأئمة الأربعة وغيرهم .. اختلفوا .. وفي مسائل كبار .. أكبر من مسائل العذر بالجهل .. ولم يكن ذلك يفسد الود والأخوة والمحبة فيما بينهم .. ولا مدعاة لإساءة الظن فيما بينهم .. فهم قدوتنا في ذلك .. ولا بد من أن نتخلق بأخلاقهم .. يرحمكم الله.

لا أخفيكم بأنه أصبح لدي تحفظ بعض الشيء تجاه مصطلحي جامي .. ومرجئ .. ونحو ذلك من الإطلاقات .. التي يتقاذف الأخوان بها بعضهم البعض .. لأنني بقليل من المتابعة أجد القاذف والمقذوف على خير كبير .. وكلاهما على اعتقاد أهل السنة والجماعة .. ولكنهما للخطأ في إدارة الحوار فيما بينهما .. وتحديد نقاط الخلاف .. والاتفاق .. تصل بهم الأمور إلى هذا الموصل، ويفرق الشيطان بينهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

س73: مسألة العذر بالجهل .. والحكم على جهات وأشخاص معينة .. هل يُعذرون بالجهل أم لا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الجهل الذي يعذر صاحبه هو الجهل المعجز الذي يعجز الجاهل عن دفعه، فأيما امرئ يقع في مخالفة شرعية عن جهل لا يمكن له دفعه، رغم سعيه ورغبته في دفعه، ثم لا يقدر فهو معذور بالجهل .. وإلا فلا! 

هذا كلام عام نقوله .. ولكن عند الحكم على شخص معين أو جهة معينة .. أو جمع من الناس هل يُعذرون أم لا يعذرون .. فهذا موقف قضائي يحتاج إلى تحر ومتابعة ومساءلة .. ومعرفة القرائن المحيطة بالشخص المعين .. ونحن غير مضطرين لهذا إلا عندما نضطر أن نصدر حكماً معيناً بأحدهم .. أو نريد أن نعامل أحدهم معاملة تضطرنا أن نسأل عن عدالته وأحواله. 

ينبغي أن لا نشغل أنفسنا كثيراً .. حول من يُعذر بالجهل من الناس .. ومن لا يُعذر بالجهل منهم .. فهذا نفق طويل لو دخلنا فيه قد لا نحسن الخروج .. وهو لا ينفع كثيراً .. ولا قليلاً .. وإنما المهم والأهم كيف نعمل على دفع الجهل عن الناس .. وكيف نعلمهم التوحيد والإيمان!

س74: هل تعتبر بلاد المسلمين اليوم ديار كفر .. وأقصد بذلك البلاد المعروفة أصلا بديار الإسلام ( غالبية أو كل سكانها من المسلمين ) والتي ارتد حاكمها أو حكامها عن الإسلام بكفر بواح .. والتي تحكم فيها القوانين الوضعية أو يغير فيها حكم الله و العياذ بالله .. والتي غالبية أهلها غير راضين عن الحاكم و الحكم بما لم ينزل الله ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. بلاد المسلمين في هذا العصر هي كبلدة " ماردين " التي تكلم عنها شيخ الإسلام .. فيها النوعين والمعنيين: فيها معنى دار الكفر، الذي يُعامل أهله معاملة أهل الكفر، والمتمثل في الحاكم الكافر، ونظامه، وبطانته وجنده ومؤسساته الخاصة به .. وفيها معنى دار الإسلام المتمثل في المجتمع بشكل عام الذي يغلب على أهله الإسلام، ومؤسساتهم الخاصة بهم، وهؤلاء يُعاملون معاملة أهل الإسلام. 


فإن قلت: أي الحكمين أو الاسمين نطلق على هذه الديار الآنفة الذكر: دار كفر أم دار إسلام؟


أقول: يُطلق عليها حكم ومسمى دار الكفر، لغلبة أحكام الكفر عليها .. وغلبة وقهر طواغيت الكفر والردة على المسلمين، والله تعالى أعلم. 


الديار كالإنسان تتغير أحكامها وتتذبذب بحسب نوعية الأحكام والجهة التي تعلوها وتحكمها .. كما يتغير حال وحكم الإنسان من الإيمان إلى الردة عندما يقع بما يوجب ردته، أو من الكفر إلى الإيمان والإسلام عندما يقع بما يوجب إسلامه وإيمانه. 


وكما يتذبذب الإيمان صعوداً وهبوطاً عند الإنسان بحسب طاعته ومعاصيه .. كذلك البلاد والديار؛ فنسمي الدار أحياناً بأنه دار كفر .. أو دار ردة .. أو دار ظلم أو دار فسق .. أو دار فجور .. وغفلة .. بحسب ما يُمارس فيها من أعمال، وما تستحقه من وصف وأحكام. 

س75: و هل هناك فرق بين ديار الكفر التي هي أصلاً حكامها كفار وأحكامها كفر وبين ديار المسلمين التي يرتد الحاكم فيها إلى أن يتعين فيه حكم الكفر .. إذا استوت الديار في هذا الحكم فأفيدونا بالله عليكم،كيف نقنع إخوانا لنا يعيشون في أوروبا (ديار الكفر) بالرجوع والهجرة إلى ديارنا (ديار" الإسلام "؟ مع العلم أن في هذه الحالة سوف تصبح الهجرة من ديار كفر حاكمها عادل(أقرب إلى العدل)إلى ديار كفر حاكمها جائر ظالم.
أسألكم بالله أن تجيبونا على هذه الأسئلة بالتفصيل كما عهدناكم، و ندعو الله لكم أن يحفظكم و يسدد خطاكم.
الجواب: الحمد لله رب العالمين. أجيب عن سؤالك في النقاط التالي: 

1- الفرق بين دار الكفر الأصلي، وبين دار الإسلام الذي يطرأ عليه الكفر وعلى حاكمه وأحكامه الكفر، أن الأول دار كفر صرف يُعامل كل من فيه معاملة أهل الكفر .. وبينما الآخر قد يقع الحاكم .. وشلة قليلة معه من بطانته .. بالكفر والردة .. بينما يبقى المجتمع ومؤسساته أو كثير من مؤسساته لها حكم ووصف الإسلام .. وحينئذٍ يُعامل كل بما يستحق شرعاً كما تقدم. 

2- أراك أقحمت موضوع ومسألة الهجرة مع مسألة أحكام الديار .. وهذا لا ينبغي إذ لكل منهما مساره وإجابته. 

3- فيما يتعلق بالهجرة وضوابطها، أقول: المسلم مهاجر .. والهجرة باقية ما بقي الجهاد .. أي أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة. 

وللهجرة ضابطان على أساسهما يحدد المسلم الجهة التي يُهاجر إليها أو يقيم فيها: أولهما سلامة العبادة والدين، بمعنى العبادة العام .. لقوله تعالى:( يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (العنكبوت:56. فالله تعالى وسع لنا الأرض لتحقيق سلامة العبادة .. ولكي نعبده سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل والأحسن. 

والثاني: ضابط الأمن والأمان .. فهو معتبر بالنسبة للمسلم .. عند تحديد المكان أو الجهة التي سيهاجر إليها.

وعليه فحيثما وجدت سلامة العبادة والدين وتحققت .. ووجد الأمن والأمان .. شد المسلم الرحال .. وأحط وأقام .. والأرض كلها ملك لله تعالى .. وهي ميدان لهذه الحركة .. وهذا الاعتبار، كما قال تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً (النساء:97. 
4- كيف تدعو الناس بالهجرة ـ كما في سؤالك ـ من دار كفر حاكمها عادل نسبياً لا يُظلم عنده أحد .. إلى دار كفر حاكمها ظالم يظلم العباد .. وينتهك حرماتهم .. ويسلخ جلودهم؟! 

5- اضمن للمهاجرين بدينهم .. وأنا واحد منهم .. أن يعيشوا في خيام في صحراء الربع الخالي في الجزيرة العربية .. مع العقارب والأفاعي الصفراء .. وليس في الرياض ولا جدة .. بأمانٍ .. من دون استئصال أو ذبح أو سجن وتعذيب وصد الناس عن دينهم وتوحيدهم .. ومن دون أن يُسلَّموا للطواغيت الظالمين في بلادهم .. وأنا أضمن لك هجرتهم .. وهجرة من تعنيهم في سؤالك إلى تلك الصحراء! 

س76: ما رأيك فيمن يسمون بالعلماء  .. وهل هم فعلاً علماء .. شخصيا أراهم عملاء للطواغيت .. لا أكفرهم !! لكنهم يفقعون مرارتي من الهم عندما أستمع لتصريحاتهم التافهة والمخذلة .. فما حكم هؤلاء؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. من هم هؤلاء العلماء الذين تسأل عنهم .. ثم كيف هم علماء وعملاء .. العميل للطواغيت لا يمكن أن يكون عالماً إلا إذا أضفت إليه وصفاً يُخرجه عن معنى ووصف العالم، كأن تقول علماء السوء ونحو ذلك؟!  

س77: هل يغفر الله سبحانه وتعالى ذنب المباهلة ؟ هو ذنب عظيم ولا شك ، لكن هل من شروط ليغفره الله تعالى؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قال تعالى:( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء:48.

س78: كيف لعوام المسلمين أن يعرفوا المنهج الحق  .. فأنت ترى يا شيخ علماء السوء يستدلون بأحاديث وآيات، كما يستدل علماء الحق، فيعيش المرء منا في حال خبط وخلط، ولا يدري الحق مع من، لقصور علمه الشرعي .. فكيف نسلم من تلبيس العملاء وتدليس المنافقين؟ وكيف لحديث العهد بالإسلام أن يسلك طريق الحق مع تعدد الطوائف والملل ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. أجيب عن سؤالك في النقاط التالية: 

1- في الغالب لعلماء السوء قرائن تُحيط بهم، وتعرف بهم، منها: منهجهم .. واعتقادهم .. هل منهجهم واعتقادهم هو منهج واعتقاد أهل السنة والجماعة أم لا؟! 

ومنها: هل هذا العالم ممن يكثر ويدمن مجالسة طواغيت الحكم والظلم .. والجدال عنهم أم لا .. فإن كان نعم .. يُتهم .. ويُجتنب .. كما في الحديث:" ما ازداد عبد من السلطان قرباً إلا ازداد من الله بعداً ". وفي الأثر عن بعض السلف:" من رأيتموه يعتاد أبواب السلاطين فهو لص "؛ أي لص لا يؤتمن على دين .. وهذا فيمن يعتاد أبواب السلاطين .. فكيف إذا كان هؤلاء السلاطين من طواغيت الكفر والظلم والفجور؟! 

2- على العامي .. أن يتحرى أتقى وأعلم الناس في منطقته أو قريته أو بلده .. فيسأله عن شؤون دينه .. فإن اجتهد في ذلك .. ثم أن الآخر أفتاه فدله على الخطأ .. فأثمه على من أفتاه! 

3- حديث العهد بالكفر .. مما ينبغي عليه أن يتعلمه ويفهمه أولاً بعد التوحيد .. كيف يتلقى الدين .. وكيف يفهم الدين ويتدين .. وممن يأخذ الدين .. فهذه المعاني مهمة له جداً .. تنجيه من كثير من المزالق! 

بعد كل هذا الذي قدمناه من أسباب .. فالهادي هو الله .. والحافظ هو الله .. فمن هداه الله فلا مضل له .. ومن يُضلل فلا هادي له، ولله تعالى في خلقه شؤون وحكم! 

لذا فعلى طالب العلم أن لا يركن إلى نفسه وما يملك من وسائل الطلب .. وإنما عليه أن يكثر من الإلحاح في الدعاء بأن يعلمه الله .. ويفقهه .. ويهديه صراطه المستقيم. 

س79: ما هي ضوابط وحدود المعاملة مع المحتل والتي يكفر صاحبها ؟ قالوا من يمد الأمريكان بالغذاء كافر ومرتد، فهل من يملك متجراً وجاءه أمريكي يشتري منه طعاماً لنفسه ، فباعه له، يعتبر مرتداً كذلك ؟ فعليه تعتبر التجارة بكافة أنواعها مع الأمريكان كفر وردة؟ فما حدود ذلك بارك الله فيكم؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد أجبت عن هذا السؤال من قبل، وأعيد هنا فأقول: الضابط عندي الذي يميز العمل المكفر ممن سواه من الأعمال التي تدخل في المعاملة مع الغزاة المحتلين، هو العمل الذي لا يمكن أن يُفسَّر سوى أنه تعاون مع الكافر المحتل ونصرة له على الإسلام والمسلمين .. وما سوى ذلك من الأعمال قد تكون خطيرة على دين المرء لكن لا ترقى عندي إلى درجة الكفر، والله تعالى أعلم.

س80: هل يجوز لعن الكافر بعد موته ؟ وهل حكم ذلك حكم الطاغوت أيضاً؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم يجوز، على أن لا يكون ذلك ديدناً للمرء وعادة له. 

س81: في برامج المحادثة على الإنترنت، يتكلم معي بعض النساء حديثات العهد بالإسلام، ويطلبن مني أن أشرح المنهج ( السلفي الجهادي ) لهن .. وأنا أجد نفسي حائراً بين إجابتهن إلى مبتغاهن أو رفض الحديث معهن درءاً للفتنة .. وإني في هذه الأيام أتكلم مع أخت بريطانية حديثة عهد بإسلام، وأشرح لها الإسلام، دون لين في الحديث، أو خضوع في القول ، فأنا حازم معها جداً، وهي كذلك حازمة معي جداً .. وللعلم ، الكلام فقط كتابة ، أي لا صوت ولا صورة .. فهل يعتبر هذا من الخلوة غير الشرعية .. بارك الله فيكم ونفع بكم ؟ 
وهل يعتبر الحديث معها فتنة يجب اجتنابها ؟؟ فإني أخشى أن أكون مسؤولاً أمام الله تعالى لعدم بيان الحق للناس ، ففي برامج المحادثة لا تكاد تجد شخصاً واحداً يحمل هذه العقيدة، ومن حملها لا يكون أهلاً للتنظير والاستدلال .. فما الحل برأيكم يا شيخي الكريم ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. التوحيد يجب أن يُبذل للجميع .. للنساء والرجال سواء .. فهذا دين الله للجميع .. أما ما يتعلق بمحادثتك مع من ذكرت .. أنت ونفسك .. إن وجدت في نفسك ضعفاً .. فالسلامة تقتضي منك الاعتزال والاعتذار .. وإن وجدت في نفسك قوة وصلابة .. فتوكل على الله من غير توسع .. ولا مكث طويل، ولا خضوع في القول، والله تعالى أعلم. 

س82: شيخنا الفاضل بارك الله فيك نحن مجموعة من متابعين كتاباتك وإن عرفتك متأخراً لكن شباب القسام تذكرك بالخير في فلسطين شيخي الحبيب نجد بعض الأشخاص في المنتدى الفاضل أنهم تفرغوا لمقارعة ومهاجمة حماس ومواقفها ونقل كل ما يسيء لها ويسحبون تدريجياً إسلاميتها بل أن أحداً رماها بالعلمانية جهاراً فما رأي الإسلام بحركة حماس والعمل تحت راية جناحها السياسي .. لأنه لا يجوز الفصل في بناء الحركة بين الجناح السياسي والعسكري وإن لم يعلم السياسي شيء عن أفعال وتخطيطات العسكريين إلا أن البيعة التي تتم تتم للجماعة وبما فيها قادتها ولهم السمع والطاعة إلا إن أمرونا بمعصية  .. أود أيضاً أن أراجعك في مقال لك علقت على مقابلة إعلامية للشيخ الشهيد بإذن الله أحمد ياسين هل نحكم علي حركة بكاملها من خلال مقابله صحفيه وأنت تعلم أن ما يقال على التلفاز يكون مخالفاً لما هو على أرض الواقع فلا توجد ما تسمي وحدة وطنية أو قوميه عندنا وإن نادوا بها إعلامياً بارك الله فيك؟

هل يتفق الشيخ معنا أن موقف حركة المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين مختلف عن موقف المجاهدين والجماعات الجهادية خارج فلسطين .. بارك الله فيكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أجيب عن سؤالك في النقاط التالية: 

1- أود أولاً أن أسجل سلامي .. وجليل احترامي وإكباري .. لإخواني الأبطال من مجاهدي القسام .. حفظهم الله تعالى من كل سوء .. ونصرهم الله تعالى بالدين ونصر الدين بهم.

وأيما عبارة صدرت أو تصدر عني تنم عن نوع قساوة على هؤلاء الأخوة الأشاوس الأبطال .. فهي قساوة من أخٍ محب مشفق ناصح .. يسره ما يسرهم .. ويسيئه ما يُسيئهم .. ويعز عليه خطأهم .. والذي يفسر كلماتي على غير هذا النحو .. فقد ظلمني وما عرفني.

2- اعلم يا أخي .. أن المرء لا يستقيم له دينه حتى يكون ولاؤه كله لله؛ فيوالي فيه ويُعادي فيه .. وليس في الحزب .. أو الشيخ .. أو المذهب .. فينصف الحق حيثما يجده ويكثر سواده وينصره .. ويُجافي الباطل حيثما يجده .. ولو جاءه من جهة أقرب المقربين إليه.  

3- الطائفة المنصورة التي ينبغي تكثير سوادها .. وكما جاءت صفاتها في السنة .. هي الطائفة التي تُعرَف بخصلتين: انتهاج الجهاد في سبيل الله في عملية التغيير، والعمل من أجل استئناف حياة إسلامية راشدة .. وخصلة المتابعة للسنة في جميع مواقفها وشؤونها الاعتقادية العلمية والعملية.

فهل حماس هي كذلك ..؟!

4- لو أخطأت حماس .. ينبغي أن يُقال لها أخطأت والصواب كذا .. فالاتجاه من هنا وليس من هناك .. فديننا قائم على النصيحة والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، والمسلم لا بد أن يكون كذلك نحو إخوانه المسلمين.

فحماس ـ ممثلة بشقها السياسي ـ لنا عليها .. وعلى بعض تصريحاتها ومواقفها .. تحفظات عدة .. ذكرنا بعضها فيما مضى .. لكن لم نصفها .. ولا نقبل بأن توصف بأنها جماعة علمانية .. فحماس رغم مآخذنا المعروفة عليها .. لا يعني أنها مسلوبة الحسنات! 

5- هذا النقد من الإخوان لحماس .. ما ضُبط بضوابط وآداب الشرع .. وابتغي به وجه الله .. يُعتبر ظاهرة إيجابية .. ومطلوب .. فحماس وقيادات حماس يحتاجونه حتى لا يتسع عليهم في مرحلة من المراحل الخرق .. فيصعب الترقيع! 

6- التصريحات التي نقلناها عن الشيخ ياسين رحمه الله .. لم نأخذها من صحيفة معينة .. وإنما أخذناها من كتاب جُمعت فيه كثير من كلمات ومقابلات الشيخ .. وقام على نشر الكتاب .. دور النشر التابعة للإخوان المسلمين في الأردن.  

وكنا نود من الشيخ أن يُخاطب تلك الدور الإخوانية .. بأن يوقفوا طباعة هذا الكتاب .. أو أن يُنزل بياناً ـ بعد أن فك أسره ومنَّ الله عليه بالحرية ـ يتبرأ فيه مما نُشر عنه في ذلك الكتاب .. لكنه لم يفعل .. ومع كل ذلك فنحن نتأول للشيخ لحسن خاتمته وبلائه في الله .. ولقرائن أخرى .. وندعو الله تعالى بأن يتقبله من الشهداء.

7- نعترف بأن ظروف الأخوة المجاهدين في فلسطين .. تختلف عن ظروف المجاهدين والجماعات الجهادية خارج فلسطين .. ولكل منهما سياسته ومعطياته التي قد تختلف بعض الشيء عن الآخر .. لكن نعتقد أن المنهج ينبغي أن يكون واحداً .. والعقيدة واحدة .. والأهداف والغايات ينبغي أن تكون واحدة .. والهموم كذلك واحدة ومشتركة. 
س83: هل يجوز للساسة والإعلاميين التلون في التصريحات والمواقف ..حتى لو أدت إلى صدام؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا أدري من تقصد بالساسة والإعلاميين .. هل هم الساسة والإعلاميين الإسلاميين أم غيرهم .. فإن كان غيرهم .. فليس بعد الكفر ذنب .. فهؤلاء لا يهمهم ما يجوز وما لا يجوز .. ولا الحلال ولا الحرام! 

أما إن كنت تعني الإسلاميين منهم .. فأقول: ينبغي على المسلم أن يكون ملتزماً بتعاليم إسلامه في جميع مواقفه ومواقعه وتصريحاته .. فالسياسة والعمل السياسي .. وميادين السياسة .. لا تبرر المحظورات .. والوقوع في المخالفات الشرعية، والله تعالى أعلم.  

س84: لقد آثر بعض الدعاة المخلصين الذين لهم الفضل الكبير خلال السنين 
الماضية في دعم الجهاد و المجاهدين والذين أوذوا في الله أنواعا من الأذى لا يعلمها إلا الله ـ آثروا التركيز على نشر دعوة التوحيد و محاربة المرجفين من أهل الإرجاء وغيرهم و تخريج كفاءات علمية و طاقات دعوية للمرحلة المقبلة وهؤلاء الدعاة لم يغيروا نظرتهم في الأنظمة وما ركنوا وما داهنوا بل و الله جبال شامخات أمام أعاصير الفتن و المتغيرات التي تمر بالبلاد الإسلامية وهم لا ينتمون لأي جماعة تقاتل المرتدين وهم لا يدعون الشباب إلى عدم الالتحاق بالمجاهدين ولكن إن طلب منهم من قبل بعض الجماعات تحريض الشباب للالتحاق بهم يعتذرون بان لهم برنامجا مسطرا هم ماضون فيه لا يسعهم الخروج عليه وبرنامجهم هذا كما يقولون يتماشى مع الجهاد القائم فالمجاهدون يقاتلون وهم يدعون إلى التوحيد الخالص ولا تعارض بينهما فما وجد الجهاد إلا لحماية دعوة التوحيد والتي من ثمارها رجال يحملون هذه الدعوة المباركة يبلغونها الناس لا يداهنون رجلا ولا يخافون في الله لومه لائم
فما رأيكم في مسيرة هؤلاء المشايخ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. جزاهم الله خيراً .. وبارك بهم .. فكل على ثغرة من ثغور الإسلام إن شاء الله. 


س85: هناك بعض الدعاة الذين ينشطون في الساحة الإسلامية همهم هو إرجاع الناس إلى نور الإسلام رغم وجود أخطاء واضحة إما في الطريقة التي ينتهجونها للدعوة وإما في إهمالهم لبعض الجوانب المهمة في ديننا وهم يركزون أكبر همهم في الوعظ و الإرشاد والتخويف من عذاب الله وهكذا، وقد أنجبت دعوتهم رجوع كثير من الناس إلى دينهم  .. فهل هؤلاء الدعاة يساهمون في نهضة الأمة رغم المآخذ التي يعابون عليها؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. كل بحسبه .. وعند الله لا يضيع شيء .. نسأل الله تعالى أن يهدي الضال المقصر منهم .. وان يجزي المحسن منهم خير الجزاء ..  إنه تعالى سميع قريب مجيب.  

س86: بلغني أن " الجماعة السلفية للدعوة والقتال " في الجزائر الحبيبة تستحل أخذ أموال البنوك لأنها حكومية ويحتجون بأن الحكومة المرتدة هي المتضررة فقط .. فما رأيكم؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كانت هذه البنوك حكومية تابعة للطاغوت ومؤسساته ـ كما ورد في السؤال ـ أي غير أهلية .. والضرر لا يصيب ذوي المال المصون شرعاً في شيء .. فلا حرج إن شاء الله. 


س87: لو قام حكم إسلامي في إحدى الدول فهل يجوز التحاكم بالقانون الوضعي لفترة من الزمن إلى أن ننتهي من تقنين القوانين الإسلامية وتعيين القضاة الشرعيين حتى لا يقع البلد في اضطراب وبلبلة ويضيع النظام بين أهله بسبب عدم وجود قانون يحتكم إليه الناس ويقضي به القضاة؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. القوانين الإسلامية مقننة وجاهزة .. لا تحتاج إلى تقنين ولا إلى زمن .. وعلى المسلمين أن يحسبوا حساب هذه المرحلة قبل أن يصلوا إليها حتى لا يقع شيء مما ذكرت، والله تعالى أعلم. 

س88: هل يجوز للحاكم المسلم أن يعطل بعض الحدود الشرعية لأي سبب من الأسباب أو ظرف من الظروف ( نرجو تفصيلها إن وجدت ) وهل عطّل الفاروق عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ حد السرقة؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا أستحسن كلمة تعطيل في هذا الموضع .. وإنما الذي يمكن أن يُقال: أن الحدود تُدفع وتُدرأ بالشبهات .. فالشبهات المحيطة بالفعل والفاعل .. ودرجة قوتها أو ضعفها .. تؤثر من حيث دفع الحدود ودرئها سلباً أو إيجاباً، وهذا الذي فعله الفاروق ( في عام المجاعة؛ حيث دفع حد السرقة لوجود الشبهات المحيطة به، وهذا لا يعتبر تعطيلاً للحكم أو للحد، وإنما يعتبر من لوازم الفقه بالعمل بهذا الحكم أو الحد، والله تعالى أعلم.

س89: يقول أحد الأخوة في المنتدى :" إن حماس وكل من لم يتبرأ منها كافر بالله العظيم " فما توجيهكم لمثل هذا الأخ ومن يحملون فكره؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا قول خاطئ .. لا نرضاه ..  نستشف منه الغلو .. والإفراط والتشدد المذموم شرعاً.  

وصاحبه أراه قد استشرف الهلكة .. وهو بغنى عن ذلك! 

س90: قال لي أحد الأخوة إن قتال حركة فتح في مخيم " عين الحلوة " اللبناني أوجب وأولى من قتال اليهود في فلسطين وردهم عن المسجد الأقصى لأن فتح كفار مرتدون واليهود كفار أصليون, فما رأيكم ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. ليس من الفقه .. ولا السياسة الشرعية .. وبخاصة في هذه المرحلة .. أن تنشغل الفصائل الإسلامية الفلسطينية بقتال الفصائل غير الإسلامية .. فهذا مما يشتت الجهود والطاقات عن الغزاة المحتلين .. إلا ما كان على وجه الدفاع عن النفس. 

ثم أن كثيراً من أفراد وعناصر هذه الفصائل الغير إسلامية .. يغلب عليهم الجهل .. والعاطفة الصادقة نحو الإسلام .. والالتزام بكثير من شعائر الإسلام .. بقليل من التذكير والنصح .. يهتدي أحدهم .. وقد ينضم ويلتحق بالمجاهدين .. فهذا الصنف من الناس لا أرى أن نستعجل قتاله .. وإنما ينبغي أن نقلق ونهتم كيف نهديه ونأطره إلى ساحة الحق، وبخاصة أن كثيراً من هؤلاء الأفراد ما حملهم على الانضمام إلى تلك الفصائل إلا العوز المادي، والله تعالى أعلم.  

س91: هل الرافضة كفار أصليون أم مرتدون وهل يجوز قتالهم واستهدافهم ابتداء .. وهل نحاسبهم جميعاً على فعل يفعله فرد أو طائفة منهم ؟ وهل جميعهم كفار على التعيين ...؟ 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الكافر الأصلي هم اليهود والنصارى ومن لم يسبق له أن دخل الإسلام أو تلفظ بشهادتي التوحيد .. هذا هو الكافر الأصلي .. والشيعة الروافض ليسوا كذلك .. وإنما هم طائفة شرك وردة .. تحارب الله ورسوله .. يجوز شرعاً قتالهم لو وجدت الشوكة .. وتحققت المصلحة الشرعية من ذلك .. إلى أن يعودوا إلى رشدهم ودين الحق .. وهذا لا يعني بالضرورة أن يكون كل فرد منهم أو ينتمي مجرد انتماء إلى طائفتهم كافراً .. لاحتمال ورود الجهل .. وعدم اعتقاده بكفرايات طائفته .. ولمزيد من الفائدة، راجع كتابنا " الشيعة الروافض طائفة شرك وردة ".

س92: يا شيخ ما صحة أحاديث الرايات السود القادمة من خراسان  .. وجزاكم الله خير؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأحاديث الواردة بخصوص قدوم الرايات السود من خرسان .. ضعيفة ومنكرة .. لا يصح منها شيء، وإنما الثابت الصحيح أن الدجال يخرج من خراسان، كما في الحديث:" إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق، يقال لها : خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة "، والله تعالى أعلم. 

س93: ما قولكم في شخص يعتبر زرادشت وأخناتون وحمورابي أنبياء وينقل عن كتب الفلسفة بصيغة الاستشهاد والإقرار أن سيدنا يحي عليه السلام يقول بقول زرادشت في ثنائية الخير والشر والله والشيطان والظلام والنور, هل هو كافر وما أدلة كفره .. أيضاً إذا امتنع أحدهم عن تكفير السابق ذكره أو شك في كفره أو اعتبره مسلما ... فهل يكفر من لا يكفره وما أدلة كفره ومتى تقوم عليه الحجة ..؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. فالذي يُثبت النبوة لمن تقدم ذكرهم في السؤال فهو من جهة يُثبت لهم النبوة من غير علم .. وهذا من الكذب على الله .. ومن جهة ثانية فإنه يتضمن الإقرار بأن الله تعالى يقر الشرك ويرضاه .. بل ويرسل أنبياءه بالشرك .. وهذا لا شك أنه كفر بواح .. وأن القائل به كافر .. وكذلك من شك في كفره .. ولا أرى للعذر بالجهل موطناً في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. 

س94: فقد تابت على يدي شيعية وقد رددت على كل الشبهات التي طرحتها خلال شهور من مراجع إسلامية ومن ردود شيوخ السنة على الشيعة إلا شبهة واحدة عجزت عن الرد عليها حيث قالت لي إن زواج المتعة محلل في القرآن  .. وذكرت الآية 24 من سورة النساء :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (، هنا بحثت عن الإجابة طويلا عن معنى هذا اللفظ في القرآن وسبب نزوله ولم أجد الإجابة بعد ورغم أنها أسلمت ورمت وراءها كل أفعال أهلها من الشيعة إلا أنني أتوق لأجيبها على هذه النقطة .. جزاك الله عنا كل خير؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قال تعالى:( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةًً (النساء:24. بعد أن بين الله تعالى في الآيات التي قبل هذه الآية من سورة النساء المحرمات من النساء نكاحهن كالأمهات، والأخوات وغيرهن .. بين الله تعالى اللاتي يجوز نكاحهن فقال:( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ (؛ قال ابن كثير في التفسير: أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع، أو السراري ـ أي الإماء ـ ما شئتم بالطريق الشرعي ا- هـ. مجتنبين لنكاح السفاح. 

قلت: ولا يصح حصر ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ( في نكاح المتعة؛ لأن الذي أُحل وراء ذلك؛ أي وراء ما ذكر وعد من النساء المحرمات، أربع زوجات لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً، وكان قادراً على العدل بينهن، والإنفاق عليهن .. هؤلاء الزوجات الأربع ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةًً (؛ قال ابن كثير وغيره من أهل التفسير: أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، كما قال تعالى:( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (النساء:4.

فإن قيل: ولكن قد ثبت عن بعض السلف أن الآية نزلت في نكاح المتعة ..! 

نقول: وإن كان المراد من الآية نكاح المتعة .. على قول بعض أهل العلم .. إلا أن السنة الصحيحة قد نسخت هذا الحكم .. وحرمته بعد أن أحلته في ظرف معين .. ولوقت معين ومحدد، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب ( قال:" نهى رسول الله ( عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ". وهذا الحديث فيه أن الذي نقل حكم تحريم نكاح المتعة ونسخه هو علي بن أبي طالب (، وليس فقط عمر ابن الخطاب كما يزعم الشيعة الروافض!

وفي صحيح مسلم كذلك، أخرج بسنده عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني، عن أبيه، أنه غزا مع رسول الله ( يوم فتح مكة، فقال:" أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيءٌ فليخلِّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ". 

س95: في قوله تعالى:( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (المائدة:47. 
أنا ممن يرى كفر الحكام لأوجه عدة .. ولكن هل يكفر الحاكم بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله .. وهل المراد من الآية ( فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (، الفسق الأكبر من المخرج من الملة .. وجزاك الله عنا كل خير .. ونفع بك الإسلام والمسلمين؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. المراد من الكفر، والظلم، والفسق الوارد ذكرها في هذه الآيات الكريمات:( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (. ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( . ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (؛ الكفر الأكبر، والظلم الأكبر، والفسق الأكبر المخرج عن الملة؛ لأنها كلها نزلت في كفار ومشركي أهل الكتاب كما يقول ابن عباس وغيره .. وهي تحمل على كل من لم يحكم بما أنزل الله من أهل القبلة .. ممن شابهوا وطابقوا صفة مشركي أهل الكتاب في عدم الحكم بما أنزل الله .. وكذلك من لم يحكم بما أنزل الله تعالى إعراضاً، أ وكرهاً وبغضاً، أو استخفافاً، أو جحوداً وتكذيباً، أو كان يرى شرع المخلوق أحسن وأفضل .. وكذلك من لم يحكم بما أنزل الله كلياً .. أو لم يحكم بما أنزل الله في التوحيد .. فكل من لم يحكم بما أنزل الله على طريقة هؤلاء فالآيات الثلاث الآنفة الذكر تُحمل عليه على ظاهرها؛ أي الكفر، والظلم، والفسق الأكبر المخرج عن الملة. 

أما من كان يحكم بما أنزل الله .. ويحب الحكم بما أنزل الله .. ويحرص عليه .. ثم هو مع ذلك تظهر له بعض المخالفات عن تأويل .. أو هوى وميل لطرف دون طرف .. أو جهل .. ونحو ذلك .. فهذا لا يكفر، وإنما قال عنه أهل العلم: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، والله تعالى أعلم. 

ولو أردت مزيداً من التفصيل حول هذه المسألة ومتعلقاتها فراجع كتابنا " أعمال تخرج صاحبها من الملة "، فستجد فيه ما يغنيك إن شاء الله. 


س96: هل المؤلفة قلوبهم بقي سهمهم?

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يوجد للمؤلفة قلوبهم سهم معلوم .. ولكن كحكم يجوز العمل به عندما تتوفر دواعيه وظروفه .. فهو حكم ثابت ولم يُنسخ.

س97: هناك أخت كريمة تعاني من أوليائها الأمرَّين حيث منعوها من ارتداء الحجاب وهناك من أفتاها بترك منزل أوليائها فهل يجوز لها هذا وهل يكفر أولياؤها بمنعها من لبس الحجاب وهل يبقي لهم حق الولاية عليها في أمر الزواج، و هناك أخ يود الزواج من هذه الأخت والأخ يخشى عدم قبول أوليائها و في حالة عدم قبول الوالدين بماذا تنصح هذا الأخ و هذه الأخت .. ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان أولياؤها يمنعونها من الحجاب خوفاً عليها من أن تُصنف أو تتعرض للأذى .. أو لضعف في نفوسهم .. أو خوفاً على ابنتهم بأن لا تنفق .. ونحو ذلك .. فهم عصاة .. وآثمون .. لكنهم لا يكفرون .. وبالتالي ولايتهم على ابنتهم ثابتة .. ولا بد لابنتهم من أن تستأذنهم في شؤون نكاحها .. ولا ننصح البنت بأن تخرج من بيت أبيها .. وإنما ننصحها بأن تصبر على الحجاب وعلى أذى أهلها فإنها مأجورة إن شاء الله .. حيث لا يجوز لها أن تطيع المخلوق في معصية الخالق (. 

أما إن كان أولياؤها يمنعونها من الحجاب كرهاً وبغضاً وتقبيحاً للحجاب .. أو جحوداً وتكذيباً لشرعيته ووجوبه .. فإنهم بذلك يكفرون .. لا ولاية لهم عليها .. وعلى أوليائها أن يُدركوا هذه الحقيقة أو النتيجة .. والبنت في هذه الحالة ينبغي أن تنظر من أوليائها؛ كالإخوان، والأعمام ممن لا ينظرون للحجاب هذه النظرة .. فيلون أمر نكاحها ممن ترضاه من المسلمين .. فإن قلت لا يوجد من أقاربها وأوليائها البعيدين من يُحكم له بالإسلام .. ليلي أمرها .. أقول حينئذٍ يلي أمرها القضاء الشرعي المختص بمثل هذه القضايا ذات العلاقة بالأحوال الشخصية، والله تعالى أعلم.  

س98: يصر الكثير من المسلمين اعتمادا على أراء بعض المفتين أن أخذ أموال الفوائد والودائع والشهادات الاستثمارية جائز، وهذا وبالإضافة لقولهم أنه لا بد من التعامل بها في مثل الأجواء التي نعيش بها ولا مفر منها.
فما هو الحل مع الكثير من الأهالي الذين يقومون بعمل ودائع وشهادات استثمار لأولادهم الصغار .. ما هو الحل في هذه الأموال وأرباحها بعد إيداعها بعشرين سنة مثلا أو أكثر .. هل علي أن أنصح الأبناء حينما يكبرون بأخذ رأس المال فقط وترك فوائد هذه الفترة .. وعندما أنصحهم بذلك يجادلونني أن قيمة رأس المال قد تغيرت في خلال هذه الفترة فالأخذ يكون بما تعادله القيمة الجديدة لرأس المال فما هو الحل الذي يجب أن يتبعه أبناء الأمة ممن وضع لهم أهلوهم الآلاف من الأموال في البنوك من عشرات السنين ؟؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز أخذ أموال الفوائد والودائع والشهادات الاستثمارية .. وجيد منك أن تنصحهم وتبين لهم خطورة ما هم فيه .. ولا حرج عليهم أن يأخذوا مالهم كما هي قيمته لحظة إيداعه .. ومن غير زيادة ولا نقصان! 

فإن قلت: إن التزموا .. واستجابوا .. وتابوا .. أين نذهب بهذه الفوائد .. هل ندعها للبنوك الربوية فتتقوى بها على باطلها؟

أقول: أخرجوها من البنوك .. وأنفقوها في سبل الخير .. وطرق الجهاد .. وعلى المنكوبين في الأمصار .. وليس لأصحابها أجر في ذلك ولا حق فيها؛ لأن المال ليس مالهم .. والله تعالى أعلم. 

س99: ما رأيك وتقييمك لكتاب ( الجهاد والقتال ) للأستاذ محمد خير هيكل؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد أجبت عن هذا السؤال من قبل، وأعيد هنا فأقول: الكتاب نافع .. ويدل القارئ على مراجع مواضيع البحث .. لو أن صاحبه استطاع أن يتحرر من التعصب لموقف حزب التحرير من الجهاد .. والمجاهدين .. ومن مسألة الخروج على طواغيت الحكم والردة!

س100: أسئلة عديدة متداخلة عن صفة الدولة المقبلة .. وعن الحركات الجهادية المعاصرة .. وقدرة المسلمين على حمايتها ...؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. سؤالك ـ يا أخي ـ جدير بأن يُسأل وأن يُجاب عنه .. ولكنه جاء بصيغة مقال كبير .. وأسئلة عديدة متنوعة .. بعضها قد تكرر في أول المقال وآخره .. والمطلوب منك ـ بعد أن اطلعت على مقالك وما تريد أن تقوله لي ـ أن تُحدد أسئلتك وترتبها وتنظمها .. وبإيجاز .. لكي أحسن الإجابة عنها .. وجزاك الله خيراً.

وعندما تفعل سأجيبك عن سؤالك أو أسئلتك ـ إن شاء الله ـ مباشرة ومن دون أن ينتظر دوره من جديد. 

وقبل أن تفعل لي بعض التحفظ على بعض عباراتك التي وردت في مقالك المشار إليه .. لا بأس بأن نشير إلى بعضها:

قلت:" المشروع الإسلامي السياسي للسلفية " التكفيرية " بالطبع غايتنا ليست مجرد التفجير و التدمير و إنما ندمر الباطل لبناء الحق .. فهل عندنا مشروع جاهز كي نقدمه و يتبناه حتى العامة .. أما أننا ندعوهم فقط لأن يقبلوا ما نقوم به من تفجير وتدمير بدون أن نقدم لهم أنه هناك ضمانات ..."ا- هـ.  

أقول: الذي يسمي حركات الجهاد السنية السلفية .. بـ " السلفية التكفيرية " .. هم أعداء الأمة .. هو الإعلام الظالم .. فأنا أعظك وأعظ إخواني أن يستخدموا مصطلحات وكلمات هؤلاء الظالمين .. عند التدليل أو الحديث عن الجهاد والمجاهدين! 

وكذلك الذي يحصر أو يعبر عن جهاد المجاهدين .. بالتفجير والتدمير .. هم أعداء الأمة .. من قبيل التهكم .. والاستخفاف بجهاد المجاهدين .. والتحقير من شأنهم  .. وتنفير الناس عنهم .. وإني أعيذك أن تقع بشيء من هذا .. وجزاك الله خيراً. 

قلت:" فما هو المشروع الاقتصادي الإسلامي والمشروع التربوي والنهضوي و التنموي .. هل هناك خطط جاهزة .. أم أننا سنعيش على حلب الماعز و جني التمر؟ .."ا- هـ. 

أقول: وما يُضيرك .. ويضير الأمة أن تعيش على حلب الماعز وجني التمر .. إن كان في عيشها على حلب الماعز وجني التمر .. عزها .. وكرامتها .. وسؤددها .. وعز دينها وإعلاء 

كلمته؟! 

قد حوصر النبي ( ومن معه من المؤمنين .. في شعاب أبي طالب لأكثر من ثلاث سنوات .. وقد حُرموا حتى من حلب الماعز .. وجني التمر .. وقد بلغ بهم الجوع مبلغاً أن كانوا يأكلون حشائش الأرض .. بل الحشائش قد حرموها!

ثم أقول: وهل سادت الأمة وحكمت البلاد والعباد بعدل الإسلام .. وخضع لسلطانها جبابرة الأرض .. إلا بعد أن كان عيش المسلمين .. على حليب الماعز .. وجني التمر .. وهل زال ملك المسلمين .. وزالت دولتهم .. إلا بعد أن توسعوا في العيش إلى درجة الإسراف والتبذير والترف .. وتطاولوا في البنيان ..؟!

فإن قلت لي: المسلمون في هذا الزمان لا يصبرون .. ولا يتحملون ..!!

أقول لك ولمن وراءك: إذاً المسافة لا تزال بعيدة بينهم وبين .. العزة .. والاستخلاف في الأرض من جديد!

س101: ما حكم الصلاة وراء الأئمة الذين توظفهم الأنظمة الحاكمة المرتدة، فبعضنا يقول أن هؤلاء لم يجتنبوا الطواغيت فلا تجوز الصلاة ورائهم، وآخرين يقولون إن هذه مسألة ( أي الصلاة خلفهم ) مسألة خلافية فيجوز لنا الصلاة وراءهم ؟ وإذا كان هذا الحال فهل هناك شروط يجب أن نأخذ بها ( مثلا إعادة الصلاة .. جزاكم الله خيرا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قلنا .. ونقول: الذي لا تجوز الصلاة خلفه هو الكافر .. وليس كل من توظفه أو يتوظف عند الحكومة كافراً ومرتداً .. فينبغي أن يتفطن لذلك.

س102: نعلم أن في البلاد التي تحكمها القوانين الوضعية لا يجوز التحاكم إلى محاكمها، فهل هناك حالات قد يجوز ذاك .. وباختصار: ما حكم الذهاب إلى هذه المحاكم لإعادة حقوق شرعية .. وجراك الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. اعلم أن أغلب المسلمين يعيشون في ظروف وبلاد تُجرى عليهم غير أحكام الإسلام .. شاءوا أم أبوا .. اعترفوا أم لم يعترفوا .. وهذا واقع لا يمكن أن نتغاضى عنه .. كما لا يمكن أن نحكم على هؤلاء المئات من الملايين بالكفر والخروج من الإسلام لكونهم يعيشون تلك الظروف .. أو نطالبهم بأن يتنازلوا عن حقوقهم ومظالمهم .. وأن يكونوا هدفاً سهلاً لكل طامع، وغاصب، وظالم! 

فإن عُلم الذي تقدم، أقول: إن استطاع المرء أن يدفع مظلمته أو يسترد حقه من دون أن يلجأ إلى تلك المحاكم .. فهذا هو الواجب .. فإن تعثر عليه ذلك .. نظر من يعينه من المسلمين على رد حقه ودفع مظلمته .. فإن تحقق له ذلك .. وإلا فلا حرج من أن يقصد محاكم القوم .. ليسترد حقه ومظلمته .. من دون أن يتوسع فيطالبهم بأكثر من حقه .. وهو مع ذلك  يُضمر في نفسه البغض والكره لها .. ولقوانينها .. وحكامها .. والله تعالى أعلم.

ولو آثر أن يتنازل عن مظلمته ـ إن كانت محتملة ـ على أن لا يلتجئ إلى تلك المحاكم .. فهذا أفضل .. والمرء يُشكر .. ويُجزى خيراً إن شاء الله.   

فإن قلت: ألا يعد ذلك من التحاكم إلى الطاغوت ..؟ 

أقول: لا؛ لأن التحاكم إلى الطاغوت يكون بالعدول عن حكم الله .. وعن المحاكم التي تحكم بحكم الله .. إلى حكم الطاغوت .. والمحاكم التي تحكم بحكم الطاغوت .. وفي قضيتنا لا يوجد عدول، ولا شيء من ذلك. 

التحاكم إلى الطاغوت يُحمل على من يرضى بحكمه .. ويحسنه .. ويفضله .. وفي قضيتنا لا يوجد شيء من ذلك.

التحاكم إلى الطاغوت يكون إضافة لما تقدم في قضايا تُضاهي وتضاد شرع الله تعالى .. تنتهي بتحليل ما حرم الله .. وتحريم ما أحل الله .. وفي قضيتنا ليس شيء من ذلك .. وبالتالي لا يجوز أن يُحمل عليها حكم من يتحاكم إلى الطاغوت، والله تعالى أعلم.

فالنبي ( وصف الحاكم النجاشي ـ رغم كفره ـ بأنه رجل عادل لا يُظلم عنده أحد .. أي يرد الحقوق لأهلها .. ويدفع الظلم عنهم وعن المظلومين .. وكان ذلك سبباً في هجرة الصحابة إلى بلاده الحبشة .. هروباً من اضطهاد وظلم مشركي قريش .. ولم يعد ذلك من التحاكم إلى الطاغوت!  

ولمزيد من الفائدة، راجع مقالنا " حكم الاستئناف لطلب اللجوء السياسي "، وكذلك كتابنا " أعمال تخرج صاحبها من الملة ".   

س103: ماذا عن (جماعة المسلمين) وأميرها (الخليفة) أبو عيسى، ماذا عن تاريخ هذه الجماعة، وما هو معتقدهم، وهل صحيح ما يقولون بأن الخلافة واجبة في كل وقت ولا يشترط لذلك شوكة أو دولة؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. كنت قد أجبت عن هذا السؤال من قبل .. لو راجعت قسم الفتاوى .. وأعيد هنا فأقول بإيجاز: تُعرف الجماعة بالغلو .. والتنطع والتشدد .. والتكفير بالظن والشبهات .. ويتشبع أميرها بما لم يُعط وما ليس فيه .. وهو بطرحه موضوع الخليفة والخلافة .. بالصورة الواردة في السؤال .. يُسيء جداً لهذا الهدف العظيم .. الذي لا يزال المسلمون يُضحون بأرواحهم .. وبالعزيز مما يملكون من أجله .. وهو بطرحه هذا كأنه يقول للمسلمين .. علام تجاهدون وتقاتلون من أجل إيجاد الخليفة .. وإقامة الخلافة الراشدة .. فالخليفة موجود .. والخلافة قائمة في أحد فنادق أو منازل بريطانيا! 

ولأجل هذا الذي تقدم .. ولأسباب أخرى .. أرى اعتزالها .. وعدم جواز تكثير سوادها، والله تعالى أعلم.

س104: ما حكم الرافضة عوامهم وأسيادهم مع العلم أن الكثير لا يقول بكفر هذه الطائفة عموما وهل يكفرون عينا كل على حده أم تختلف أحكامهم مع أنهم يشتركون في عقيدة واحدة .. نرجو التفصيل في هذا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الشيعة الروافض كطائفة؛ فهي طائفة شرك وردة .. وعلماؤها وزعماؤها .. وكبراؤها .. كفار بأعيانهم .. وكل من ثبت لدينا أنه يقول بقولهم أو يعتقد عقائدهم أو يفعل أفعالهم الشركية .. نكفره بعينه .. أما عامتهم ممن نجهل حالهم .. السلامة تقتدي بالتوقف عن تكفيرهم لاحتمال انتفاء شروط التكفير وتوفر موانعه بحقهم من جهل ونحوه .. وربما أنهم لا يعتقدون بعقائد طائفتهم .. حيث منهم من تراه يتبرأ منها .. ولمزيد من الفائدة راجع كتابنا " الشيعة الروافض طائفة شرك وردة ".
س105: هناك كلام للشافعي حيث يقول إذا ذكر الرافضة عنده:" كافر من يشك بكفر هؤلاء "،  ـ يقصد الرافضة ـ فما مدى صحة هذا القول؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لم أقف عليه! 

س106: ما هو حكم المنضم إلى الأحزاب التي لا تريد تحكيم شرع الله .. وهل هناك فرق بين من ينضم لها وهو مؤمن بمبادئها ومن انضم لها من أجل الكسب والمال وتحقيق أهداف شخصية وهو غير مؤمن بمبادئها؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز الانضمام إلى الأحزاب التي لا تريد أن تحكم شرع الله .. لأنها أحزاب كافرة بدين ربها .. والذي ينضم إليها ويكثر سوادها .. من أجل مصالح شخصية دنيوية كافر؛ لأن المصالح الشخصية لا تبرر فعل الكفر وتكثير سواد أهله، وفي الحديث:" من كثَّر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به "، والله تعالى أعلم.

س107: هل حركة المقاومة الإسلامية حماس حركة كفرية ..؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا، ولكن يتخللها كثير من الانحرافات .. أشرنا إلى بعضها في مقالات سابقة .. لا بد من تقويمها .. والذي يكفر حركة حماس .. وكل من ينضم إليها .. فقد اقتحم الهلكة!

س108: ما المقصود بالطائفة الممتنعة ..؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الطائفة الممتنعة هي الطائفة التي تمتنع عن أداء فرض معلوم من الدين بالضرورة .. أو تمتنع عن الانتهاء عن حرام معلوم من الدين بالضرورة، والله تعالى أعلم. 

س109: هل علماء الجزيرة كفار بسبب مناصرتهم للحكومة السعودية ..؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. ليس كل علماء الجزيرة يُناصرون النظام السعودي .. وكان يُستحسن أن يُقال: هل المشايخ في الجزيرة الذين دخلوا في مناصرة النظام السعودي كفار ..؟

فإن تُنبه لذلك، أقول: لا نستطيع شرعاً أن نطلق هذا الحكم " كفار "، على عموم هؤلاء المشايخ .. وإنما ـ عند الضرورة ـ ينظر إلى كل شخص منهم بمفرده .. إلى مواقفه وأفعاله .. وحجم الشبهات المحيطة به .. ونوع التأويلات التي يركن إليها .. والقرائن المحيطة به؛ هل الذي يصدر عنه له شبهة تقية وإكراه أم لا، وهل له شبهة دليل أم لا .. وعلى ضوء ذلك يُصدر الحكم فيه سلباً أو إيجاباً، والله تعالى أعلم. 

س110: هل الشخص الذي لا يرى كفر بعض الحكام يصير كافراً وتطبق عليه قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر .. والله يحفظكم ويسدد خطاكم؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. ينبغي النظر أولاً إلى طبيعة وصفة هؤلاء الحكام الذين لا يكفرهم .. ومن ثم لماذا لا يكفرهم .. وعلى ضوء ذلك يُصدر الحكم فيه سلباً أو إيجاباً، والله تعالى أعلم. 


س111: الشيخ أبو بصير يشهد الله أني أحبك في الله وأسال الله أن يجمعنا في مستقر رحمته ..؟!

الجواب: الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيراً يا أخي .. وأحبك الله الذي أحببتني فيه .. وجمعنا الله في جنته .. ولكن لا يجوز الدعاء " بأن يجمعنا الله في مستقر رحمته "؛ لأن رحمة الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وصفاته لا يجوز أن تكون حاوية للأشياء ..  فيرجى التنبه لهذا .. حيث كثير من الإخوان من يكتب مثل هذه العبارة غير منتبه للخطأ فيها!

 
س112: ما حكم العمل في الدفاع المدني في الدول العربية مثل الأردن؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا حرج فيه إن شاء الله. 

س113: ما حكم العمل في محكمه لا تحكم بالكتاب والسنة علما أن هذا العمل مراسل؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول:(  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (. 

س114: يوجد من يقول انه من لم يكفر بالطاغوت هو مؤمن ما ردكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا يرد ويكذب قوله تعالى:(  فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا (. وقوله تعالى:( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (، وغيرها من الآيات. 

س115: أنا كمسلم أعيش في دوله طاغوتية ما واجبي حتى أبرئ نفسي أمام الله .. هل عدم موالاة هؤلاء الطواغيت والإنكار في القلب يكفي ..؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كنت لا تستطيع إلا ذلك .. نعم يكفي.  

س116: إذا أراد أحدنا الذهاب إلى العراق ولم يجد من يوصله إلى هناك؛ أقصد الثقاة .. هل هو معذور أم يجب عليه الذهاب بشكل عشوائي؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا ننصح بالذهاب إلى العراق بشكل عشوائي .. حتى لا يكون الأخ صيداً سهلاً للظالمين .. ولا بد للأخ الذي يقصد العراق للجهاد لا بد له من أن يضمن وصوله لطرف المجاهدين بنسبة معقولة 70%، من قبيل الأخذ بالأسباب، والله تعالى خير حافظ وهو أرحم الراحمين. 

س117: ما حكم زيارة النساء للقبور وإذا كانت الزيارة من مسافة بعيدة قليلاً من القبر هل يجوز ذلك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا حرج إن شاء الله .. ما أمنت الفتنة .. والتزمت بالآداب الشرعية للزيارة .. فقد صح عن النبي ( أنه أمر وأذن بزيارة القبور؛ لأن زيارتها تذكر بالموت والآخرة، وهذا المعنى يحتاجه الرجال والنساء سواء، والله تعالى أعلم. 

ـ تنبيه: بعد أن أجبت عن السؤال .. لفت نظري في سؤالك تعبير كلمة " القبر "، فإن كان المزار قبراً واحداً .. فأقول: لا .. لا يجوز .. خشية الوقوع في طقوس وممارسات شركية .. ومن قبيل سد الذرائع .. أما إن كانت مقبرة عامة لموتى المسلمين .. فنعم .. وهي المعنية من إجابتي أعلاه.  

س118: ما هي الطريقة التي يجب بها التعامل مع أصحاب المعاصي بعد الإنكار عليهم أكثر من مرة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. تستمر في نصحهم إن استطعت .. ما رجوت هدايتهم .. فإن لمست منهم الكبر والعناد .. تعتزلهم .. وتدعو الله تعالى لهم في ظهر الغيب بأن يهديهم، ويصلح أحوالهم. 

س119: تعقيب على مشاركة وأسئلة أحد الإخوان ...؟ 

الجواب: أستميحك القول .. بأن أصارحك بأنك لم تستفد من ملاحظاتي حول مشاركتك الآنفة الذكر .. فعدت ثانية للطعن والغمز بالجهاد والمجاهدين .. وكما وأنك عدت ثانية في إقحام عشرات الأسئلة في سؤال واحد ..!! 

ومع ذلك سأجيبك عن بعض ما سألت، والله المستعان.   

س120: إن قامت دولة مسلمة ..وطبقت الشريعة .. أتحسبها يمكن أن تصمد ...؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لم لا .. إن اتقت ربها .. وأخذت بالأسباب الممكنة والمستطاعة .. واستفادت من تجارب وأخطاء غيرها ..؟! 

أترى أن الله تعالى يُكلف الأمة شيئاً لا تستطيعه .. أو من المستحيل تحقيقه؟! 

قولك في سؤالك:" يعني شاءت أم أبت ..كرهاً أم طواعية ستتخلى عن تطبيق الشريعة أو ستختفي من الوجود "! 

أقول: هذا القول قيل للمسلمين وهم في نشأتهم الأولى زمن النبوة .. حيث كانتا دولتي الفرس والروم تحيط بالجزيرة العربية .. إضافة إلى مشركي القبائل العربية .. فأنزل الله تعالى في ذلك:( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (آل عمران:173. 

س121: أين تشجع الجهاد ضد الطواغيت العرب؟هل تشجعه في الجزائر؟أم في الجزيرة؟أم في مصر؟ ألا تعتقد أنه يجب أن يكون للمجاهدين خاصة وللمسلمين عامة عمق استراتيجي ...؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أشجع الجهاد في كل موطن يتعين فيه شرعاً .. والجهاد يصلح في كل الدول التي ذكرت .. وغيرها .. ولو سقطت دولة من تلك الدول بيد المسلمين .. سترى كيف ستسقط جميع أخواتها من الدول العربية المهترئة التي تحكمها أنظمة الكفر والعمالة .. لذا لا ترى لهذه الدول الطاغية الفاسدة تعاونناً فيما بينها .. إلا عندما يتهدد العمل الإسلامي .. دولة من تلك الدول!  

واعلم أن للجهاد غايات ومبررات عدة .. قيام دولة الإسلام واحدة منها .. وانتفاء إمكانية تحقيق هذا الهدف في دولة من الدول أو موضع من المواضع لا يعني ولا يلزم منه انتفاء مشروعية الجهاد في تلك الدولة أو ذلك الموضع.

س122: ما هو البرنامج السياسي الإسلامي ......؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. أبرز ما يميز البرنامج السياسي لدولة الإسلام التي تضبط جميع نشاطاتها الداخلية والخارجية، عنصرين: الأول أن تكون السيادة في الدول لشرع الله تعالى .. ولحكمه .. فلا شيء يوازيها، ولا يعلوها .. فالحاكم والمحكوم سواء تحتها.

ثانياً: أن تكون الشورى ملزمة للحاكم والمحكوم .. والثقافة السائدة في جميع مؤسسات ومرافق الدولة؛ ليتحمل كل فرد من أفراد تلك الدولة مسؤولياته كاملة في الشدة والرخاء .. سواء!   

س123: هل تظن أن المسلمين اليوم ليسوا أهلاً للتمكين و لا لقيادة الأمم ...؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. أعتقد أن بين المسلمين والتمكين من جديد .. مسافة ليست بالقصيرة .. وأنهاراً من دماء لا بد من أن تسيل .. لكن بوادر النهوض والنصر .. والعزة .. بدأت تظهر مقدماتها وكثير من مبشراتها ولله الحمد، وإن غداً لناظره لقريب. 

س124: فضيلة الشيخ أنا من سوريا الضائع شبابها و المغلوب على أمرهم رجالها  .. تداول في آخر الأيام موضوع الوهابية بين صفوف الشباب في بلدي حمص، وتم توجيه تهم لبعض الأخوة بالانتماء للوهابية أو السلفية ماذا نفعل حيال ذلك الموضوع أريد حلاً ما هي الدعوة الوهابية الغامضة لشباب حمص و ما هي السلفية بارك الله بك .. هذا السؤال بعد إلحاح من أخوة معارضين لنهج السلفية يسمعون بك يا شيخ ويريدون رأيك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. المسلم مسلم لا يعرف التعصب لنسبة سوى الإسلام، كما قال تعالى:( هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (الحج:78. 

يتبع الكتاب والسنة على فهم الصحابة الأخيار، ومن تبعهم بإحسان من علماء صالحي سلف الأمة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله .. واحد من هؤلاء العلماء العاملين الصادعين بالحق والتوحيد. 

هذا هو المسلم .. وهذا هو منهجه .. فإن قالوا لك: ولكن هذه سلفية .. قل لهم: هذا هو الإسلام .. فإن أبيتم إلا أن تسموها سلفية .. فأنا سلفي! 

وإن قالوا لك: ولكن هذه وهابية .. فقل لهم: هذا هو الإسلام .. ولا نعرف هذه التقسيمات والانتماءات .. ولكن إن أبيتم إلا أن تسموها وهابية .. فأنا وهابي!

لا أرى أن تكون هذه الأسماء .. والانتماءات مثار جدل وخلاف بين الإخوان .. إذا ما اتفقوا فيما بينهم على أصول ومنهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد .. وفي الاتباع .. وفي كيفية فهم وتلقي هذا الدين .. وهو المهم في الموضوع. 

س125: كنت قد واظبت على تقديم العون لمن يحتاج لكن مع كثرة الضرائب من الدولة أعاقت عملي الذي لا يتجاوز رأس مالي بضعة آلاف و بدأت العوائق تقف في طريق الدعوة هل إذا دفعت ما عليَّ من ضرائب ( ماء وكهرباء و مستنقعات و نظافة .. أكون معيناً لهذه الدولة الكافرة حكامها الصالحة أهلها على محاربة الدين، وإذا امتنعت أكون مخالفاً شرع الله في أرضه ماذا افعل حيال ذلك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الناس شركاء في الماء والكهرباء لذا ينبغي دفع قيمتهما .. وما سوى ذلك من الضرائب التي تصب في جيوب لصوص هذه النظام المجرم الكافر .. فأنت وجميع المسلمين في سورية في حل منها .. فمن استطاع منكم أن لا يدفعها .. فلا يدفعها.  

س126: كثر الكفر البواح في صفوف الجيش يا شيخ أعطيك صورة عن الوضع القاتم في جيش سوريا ..منعت الصلاة منعاً باتاً .. في معظم قطع الجيش سب الله و رسوله من الأمور الشائعة في صفوف الضباط والجنود .. حظر أي كتاب ديني أو القرآن في المحتويات الشخصية للعسكري .. استعمال التعذيب للصائمين في رمضان كأن يصبح الفترة الرياضية بعد أن كانت ساعتين أربع ساعات لإجبارهم على كره الصوم .. شيخي هناك الكثير و الكثير من الأمور التي تحدث في الجيش ما أريده منك شيخي هو أنني طالب جامعي استنفذت سنن التأجيل عن الجيش .. بعد هذه الصورة التي نقلتها لك أصبحت أخاف الذهاب لأداء الخدمة العسكرية .. لكن جنود الطواغيت سيأتون إلينا عاجلاً أم آجلاً وفي النهاية سأذهب رغم أنفي صاغراً  .. أرشدني يا شيخ ما ذا لو جاءت خدمتي في قطعة منعت من الصلاة .. هل أصلي و أكون قد رميت نفسي في التهلكة و أكون قد دخلت السجن أو تم تحويلي ومراقبتي لآخر عمري وأنا بالأساس من مدينة قد وضع عليها نقطة سوداء؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين الذي لا يُحمد على مكروه سواه .. ولا حول ولا قوة إلا بالله .. اللهم عليك بهؤلاء المجرمين الظالمين الكافرين الذين أذلوا عبادك .. وعاثوا في الصفوة من بلادك .. الفساد والإجرام، والخراب .. فأكثروا فيها الفساد .. فصب يا ربي عليهم صوت عذاب .. وأرح منهم البلاد والعباد .. إنك سميع قريب مجيب.

أما أنت يا أخي ومن كان بظرفك .. إن كانت الصلاة تسبب لك هذا الذي  ذكرت في سؤالك .. فلك أن تواري على القوم المجرمين .. فتجمع بين الصلاتين وقت فراغك .. وتصلي جالساً .. فإن كان ذلك سيدل الظالمين عليك .. فلك أن تصلي إيماءً في رأسك .. ومن دون انحناء الظهر في الركوع .. أو السجود على الأرض .. وكان الله في عونك.

وإنها لفرصة هنا أن أقول للناس: أن ملل الكفر كلها .. لها قيمها وموازينها .. التي قد تجد منها ما يمكنك من مخاطبتهم، والتحدث إليهم، والتعامل معهم .. إلا هؤلاء النصيريين الباطنيين الإباحيين المتسلطين على مقاليد الحكم في الشام المبارك .. حيث لا قيم .. ولا ثقافة .. ولا مفاهيم .. توجد عندهم تمكنك من الحديث أو التفاهم معهم .. إلا مفاهيم وقيم شهوات البطن والفرج .. والزندقة والإباحية، والإلحاد!

لا يمكن لك أن تقول لأحدهم اتقِ الله .. أو هذا خطأ أو صواب .. أو هذا يجوز أو لا يجوز .. لأنه لا يفقه شيئاً من هذه المعاني ودلالاتها .. ولا يملك أي ميزانٍ يمكنه من التمييز بين الخطأ والصواب .. والحق والباطل .. والظلم والعدل .. إلا ميزان شهوتي البطن والفرج .. فما حقق له شهوتي البطن والفرج .. فهو الصواب وهو الحق .. وهو العدل .. وما سوى ذلك فهو الباطل ..!!

قد صدق شيخ الإسلام رحمه الله .. لما وصفهم بأنهم أكفر من اليهود والنصارى .. وأن شرهم على أمة الإسلام يعلو شر اليهود والنصارى .. وقد قلت ذلك لأهل سورية قبل ثلاثين عاماً .. لكنهم لم يسمعوا لي قولاً .. ولا رأياً!!  

س127: كنت قد توجهت للشيخ حسين بن محمود بسؤال عن حكم الجهاد في سوريا هل أصبح على كل الشباب في سوريا فرض عين .. لكنه أعطاني حكماً عاماً عن ذلك ولم يفصل لي .. أرجو أن تفصل لنا الحكم ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. جهاد هذه الطائفة النصيرية الحاكمة في سورية باسم حزب البعث الكافر .. واجب بنص الكتاب والسنة .. وإجماع علماء الإسلام .. وجهادهم عندي مقدم على جهاد اليهود والنصارى .. والشام لن يعود لها دورها الريادي الموعود والمنتظر .. ويُرفع عنها هذا الذل .. إلا بعد جهاد هذه الطائفة اللعينة الكافرة الممثلة في النظام الطائفي البعثي الحاكم .. وإزالتها عن سدة الحكم ومواضع القيادة. 

س128: لدي شخص عزيز علي ضابط في الجمارك بعض الأحيان آكل عنده من طعامه وأعلم أنه من حرام فماذا أفعل .. وما حكم المصادرات الجمركيه هل أستطيع أن أشتري منها بعد أن تطرحه الدولة للبيع ..؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز أن تأكل من طعامه .. كما لا يجوز لك أن تشتري شيئاً من تلك البضائع المغتصبة من أملاك العباد بغير حق.

س129: هل لنا أن نعتمد على الحكومات المرتدة في تحديد بدء ونهاية رمضان .. فهذا العام صمنا تسعة وعشرين يوماً، وفقاً لحكومة آل سلول .. فكيف لنا أن نعرف الحقيقة يا شيخ .. بارك الله فيك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. مادام الذي يُثبت رؤية الهلال مسلم عدل .. لا يضر بعد ذلك من ينشر أو يعلن عن رؤية الهلال، كالأنعام هل ترى يضرها في شيء لو باع لحومها المشرك، بعد أن يزكيها المسلم؟!
س130: هل الإضراب عن الطعام في السجون يعتبر من تعذيب النفس .. وهل يحرم شرعاً  .. وهل الميت من جرائه يعتبر منتحراً .. وجزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه بالإضراب عن الطعام .. ولو مات بسبب إضرابه عن الطعام، فهو ضرب من الانتحار وقتل النفس بغير حق، وهو يدخل في قوله 

تعالى:( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة:195. 

قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله في التفسير: والإنسان في هذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة، وأن يقتل نفسه، فيجب إذاً عليه الأكل، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات، فيكون قاتلاً لنفسه ا- هـ. 

لكن الذي يمكن قوله: أن السجين المظلوم إن توقع بإضرابه الجزئي ـ الذي لا يؤدي لموته أو هلاكه أو ضرر كبير ـ قد يدفع عن نفسه حرج ومضرة السجن .. والذي ضرره عليه يكون أكبر من الضرر الناتج عن الإمساك الجزئي عن الطعام .. فله حينئذٍ ذلك .. ولا حرج عليه إن شاء الله؛ لأنه يدفع ضرراً أكبر بضررٍ أصغر، وهذا جائز، والله تعالى أعلم. 

س131: ما حكم القتال مع الحكومات التي تحكم المسلمين ضد أعدائها مثل الحكومة السودانية ضد متمردي دارفور مع العلم أن متمردي دارفور يطالبون الأمم الملحدة بالتدخل لحمايتهم وإذا كان القتال من أجل التربص بالصليبين الذين يتواجدون الآن فهل دماء المتمردين حلال في خضم هذه الفوضى .. وجزاك الله خيرا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز قتال أهل دارفور أو الاعتداء على شيء من حرماتهم؛ لأنهم مسلمون .. لا يجوز ترويعهم في شيء .. بل يجب الدفاع عنهم وعن حرماتهم، وحمايتهم من أي طرف ينوي الاعتداء عليهم .. أما العصابات منهم التي تُقاتل، وتنهب، وتقطع الطريق، وتنتهك الحرمات .. وتستقوي بأعداء الأمة .. على المسلمين .. نعم فهؤلاء يجب قتالهم وصدهم عن غيهم وفسادهم، والله تعالى أعلم. 

س132: ما حكم النائب في البرلمانات الشركية؟ وما حكم الناخب الذي يعلم حقيقة عمل النائب؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لو راجعت كتابنا " حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية، ومقالنا " هذه هي الديمقراطية .. فهل أنتم منتهون "، فستجد إن شاء الله إجابة مفصلة عما سألت عنه. 

س133: أيهما أولى شرعاً قتال الكافر البعيد أم المرتد القريب؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. يُنظر إلى أيهما أشد خطراً .. وأي الفريقين أولى بالدفع .. فيقاتل .. سواء كان كافراً بعيداً .. أم مرتداً قريباً .. وتقدير ذلك لأمراء الجند والجهاد وعلمائهم، والله تعالى أعلم.  

س134: هل يجوز للمسلم اليوم أن يبقى بلا أمير أو بدون جماعه؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. بحسب عمله الذي يقوم به فإن كان من لوازمه الجماعة والأمير، فيجب عليه أن يكون في جماعة وله أمير .. وإلا فلا، .. وأحياناً يُستحسن .. ويُستحب .. بحسب نوعية العمل أو الأعمال التي يُراد القيام بها .. والله تعالى أعلم. 

س135: هل يجوز للمسلم أن يسلم نفسه للنظام الكافر لمدة شهر .. وإذا لم يسلم نفسه يبقى مطاردا طوال حياته؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. عليه أن ينظر إن رجح لظنه أنه سيُفتن في دينه، أو أنه سيُكره على الكفر .. أو سيضر بإخوانه المسلمين خلال هذا الشهر .. لا .. لا يجوز له أن يسلم نفسه، ولو يوماً واحداً .. وإن رجح لديه أنه لن يتعرض لشيء من ذلك .. فهو بالخيار .. وعليه أن يسأل من حوله من العقلاء .. ولينظر بما يشيروا عليه، والله تعالى أعلم. 

س136: ما رأيكم في التراجعات للجماعة الإسلامية في مصر هل هي شرعيه أم أنها لا تجوز؟
الجواب: رددنا عليهم .. وعلى تراجعاتهم في كتاب مستقل بعنوان " مبادرة الجماعة الإسلامية اعتراف بالخطأ أم انهيار وسقوط "، لو راجعته. 

س137: بمناسبة عيد الأضحى هل يجوز شرعا أن يذبح المسلم أضحية أو أضاحي وينويها على أهل الجهاد والمستضعفين من المسلمين.
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا، لا يجوز .. لم يفعلها السلف من قبل .. وإنما فعلها النبي ( مرة فضحى عن فقراء المسلمين .. وهي من خصوصياته ( .. بدليل أنه لم يفعل ذلك أحد من أصحابه من بعده، والله تعالى أعلم. 

س138: ما هو الحكم الشرعي في ضباط الجيش العراقي الطاغوتي السابق وكذلك ضباط الأمن والمخابرات الذين لم يفارقوا النظام الطاغوتي الصدامي البائد إلى آخر يوم من سقوطه .. ثم بعد فترة قصيرة نجد بعضهم في قيادات جماعات إسلامية معروفة وفي مناصب خطيرة وحساسة كمسؤول أمن الجماعة، أو مسؤول إعلامي .. بالإضافة إلى كونهم حتى الساعة لم يفهموا حقيقة التوحيد ولا معنى الطاغوت أو الكفر به أو معالم الطائفة المنصورة لا من قريب ولا من بعيد .. فهل يجوز شرعا تأمير أمثال هؤلاء وإشعالهم في مناصب حساسة في العمل الجهادي .. وما هي الطريقة الشرعية في معاملة أمثال هؤلاء ؟؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. العبرة بالخواتيم .. وبما يُختم به على المرء .. والتوبة تجب ما قبلها .. فإن ظهر ما يدل على صدق توبتهم .. وانخلاعهم من الكفر والبعث .. فهذا خير كبير .. نفرح به .. ونشجعهم عليه .. ونقيل عثراتهم .. وإن ظهر بعد ذلك أنهم أهل للقيادة .. يُسودون ويؤمرون .. فلا حرج إن شاء الله .. كما فعل النبي ( مع خالد بن الوليد وغيره .. حيث ولاهم قيادة الجيوش بعد توبتهم من الشرك والكفر مباشرة، والله تعالى أعلم. 

وهذا الذي تقدم لا يمنع من متابعة تعليمهم شؤون دينهم وإسلامهم .. وهم في مواقعهم القيادية .. إذ الظروف في العراق تقتضي استثمار أي جهد أو أي خبرة .. فمن الخطأ لمثل هذه الكوادر أن تقول لهم ـ في ظل الأحداث الجارية ـ اجلسوا في بيوتكم حتى تكملوا دورات شرعية معينة .. قد يستغرق ذلك منهم أشهراًً .. ثم بعد ذلك يكون لنا معكم شأناً!

 
س139: هل يجوز انتزاع الاعتراف ممن يشك في عمالتهم أو خيانتهم أو ما شابه ذلك .. عن طريق التعذيب الجسدي والإكراه من قبل جماعات إسلامية سلفية؟!

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأصل في الأسرى أن يُحسن إليهم وأن لا يُعذبوا .. ولكن لو رجح الظن في أحدهم أن لديه معلومات هامة استخراجها قد يرتد بالنفع على الجهاد والمجاهدين .. والمسلمين عامة .. وأن عدم ذلك قد يرتد بالضرر .. أقول: نعم، في هذه الحالة يجوز أن يُعذب بالقدر الذي تُستخرج منه تلك المعلومات، والله تعالى أعلم.  

س140: ما القول فيمن أطلق قاعدة غريبة عجيبة ألا وهي (( لا دية في الحرب )) هكذا بإطلاق دون تقييد .. ويقصد به ما قد يقتل به بعض عوام المسلمين خطأ أثناء قيام المجاهدين بعملياتهم الجهادية ....؟؟ خصوصاً وضع المتفجرات والعبوات الناسفة أو الرمي بالهاون على مناطق مزدحمة وآهلة بالمسلمين مع توفر هذه الأهداف في مناطق أخرى بعيدة عن هذه المناطق الأهلة .. ويحتجون بمسألة التترس على جواز هذه العمليات المذكورة مطلقا وبلا أي قيد أو شرط ؟؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه القاعدة غير صحيحة .. ولم يقل بها أحد من أهل العلم .. وهي بخلاف السنة.

والذي يجري في العراق من أعمال جهادية .. منها ما يأخذ وصف التترس وأحكامه .. ومنها من لا يأخذ وصف التترس، ولا ينطبق عليه .. وعلى المجاهدين ـ حفظهم الله ـ أن يحتاطوا أشد الحيطة في أعمالهم القتالية أن يصيبوا الأنفس المعصومة بأدنى أذى، لأنهم من غايات جهادهم أن يدافعوا عن حرمات ومصالح وأمن هذه الأنفس المعصومة، ولا بد لهم من أن يُقنعوا الناس بذلك .. ولكن من خلال أعمالهم، وليس من خلال الأقوال وحسب. 

س141: هل رفع الأيادي والتأمين عند الدعاء بدعة علماً أن التأمين الجماعي يحصل دون قصد في خطب الجمعة ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. رفع الأيدي للدعاء في خطب الجمعة سواء من الخطيب أم من المصلين .. نعم هي بدعة .. وما سوى ذلك فرفع الأيدي في الدعاء ثابت ولا حرج فيه إن شاء 

الله. 
س142: بالنسبة إلى إطلاق بعض الألفاظ مثل شيخ الإسلام والحافظ وغيرها ...  هل هو بصحيح أم أنها درجات علمية لا يكتسبها المرء إلى بعد طول فترة من التعلم والتعليم..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان الموصوف أهلاً لهذا الوصف العلمي، وكفأ له .. لا حرج فيه إن شاء الله .. فقد ثبت عن النبي ( ـ فداه نفسي ـ أنه كان يُعطي بعض الأوسمة العلمية لبعض أصحابه .. فيقول عن بعضهم: فلان أقرأكم .. وفلان أقضاكم .. وفلان أمين هذه الأمة .. ونحو ذلك من أوسمة الشرف العظيمة .. الذي كل وسام منها يساوي أوسمة الدنيا كلها .. ويعلوها!

ومع ذلك ينبغي الانتباه والحذر من التوسع في الإطراء والمدح .. فالشرع قد نهى عن ذلك. 

س143: ما هي صحة هذا الحديث: "ليس بمؤمن من أذل نفسه؛ يُعرِّض نفسه للبلاء ليس له به طاقة " وفي حال كونه صحيح ما هو معناه وكيف نطبقه ..؟

الجواب: الحديث صحيح؛ ومعناه أنه ليس من فقه المؤمن ولا من كمال إيمانه أن يُعرض نفسه بنفسه لمواقف البلاء والشدة، وهو يعلم مسبقاً أنه ليس أهلاً لتلك المواقف .. فيفتن في دينه .. ويقع في حرج شديد .. وهذا مما نهينا عنه.

كمن يدخل ليأمر الحاكم بالمعروف وينهاه عن المنكر .. فيدخل ـ رهبة منه ـ فيأمره بالمنكر وينهاه عن المعروف .. ويطريه بما ليس فيه! 
س144:  في امتحان الثانوية العامة هناك مواد كفرية يمتحن بها الطالب كالتربية القومية الاشتراكية ونصوص أدبية تمجد القومية العربية فهل يجوز الدراسة والتقدم للامتحان؟ في حال عدم الجواز هل يجوز الدخول في هذه المدارس بغية تأجيل خدمة العلم حتى يأذن الله بالخروج من هذه القرية الظالم أهلها؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. يجيب عن الأسئلة الآنفة الذكر بصيغة النقل وحسب .. أي من دون أن ينقلها بعبارات تفيد الاستحسان، والاعتقاد، والتمجيد لتلك الأفكار الكفرية .. فناقل الكفر ليس بكافر، والله تعالى أعلم. 

س145: من هم علماء السلاطين وما هي صفاتهم نرجو لو تكرمتم بوضع تعريف جامع مانع بهم ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد أجبت على نحو هذا السؤال من قبل .. وأعيد هنا، فأقول:

علماء السلاطين يُعرفون من خلال عدة: 

منها: أنهم يكتمون العلم والحق .. مراعاة لسياسة ورغبات وأهواء السلاطين! 

ومنها: أنهم يسخرون علمهم الذي من الله به عليهم .. في خدمة السلاطين .. وتثبيت عروشهم وأنظمتهم .. طمعاً بفتات يُرمى إليهم من هؤلاء السلاطين! 

ومنها: أنهم يوالون في السلاطين ويُعادون فيهم .. تجدهم حيث تكون رغبات السلاطين والحكام .. وتفقدهم حيث ينبغي أن يحضروا ويصدعوا بالحق في وجوه السلاطين والحكام ..! 

ومنها: أنهم يسخطون الخالق سبحانه وتعالى بمرضاة السلاطين .. ويرضون سلاطينهم بسخط الله تعالى!

وعلماء السلاطين ليسوا في كل ما تقدم سواء .. فمنهم المكثر مما تقدم ذكره .. ومنهم المقل .. لذا لا بد من التمييز عند إصدار الحكم .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.  
س146: هل في مقولة :" نحسب أن طمس الله على قلبه " تقول على الله بغير علم؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن قيلت في الكافرين المجرمين .. والطواغيت الآثمين .. ونحوهم من الفاسقين المعرضين .. فلا .. لأن ظاهرهم ينم ويدل على ذلك .. والله تعالى أعلم. 
س147: هناك أنشودة يتداولها الأطفال بكثرة يقال في بادئتها "يا طيبة يا طيبة .. يا دوا العيانا " أليس في هذا استغاثة بغير الله .. وجزاكم الله خيرا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الراجح لي أن المقولة الواردة في السؤال وصف .. وليس طلباً، فالاستغاثة وكذلك الدعاء يكون طلباً، والله تعالى أعلم. 


 س148: متى يقع الكفر باللفظ ..؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يقع الكفر باللفظ .. عندما يتلفظ المرء بلفظ كفري مخرج من الملة من غير مانع شرعي معتبر. 

س149: ما حكم هذه الألفاظ: الشفاعة يا رسول الله .. استر يا سيدي عبد القادر والعياذ بالله؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه الألفاظ شركية لتضمنها معنى الدعاء للمخلوق.
س150: ما هو الطريقة المثلى لمجابهة سموم نظم التعليم في بلدنا (كما أطلق عليها الشيخ عبد الله عزام الخنجر المسوم) حيث يتربى النشء على أن سعد زغلول هو رمز للنضال ورفاعة الطهطاوى وطه حسين رموز للتعليم والدستور هو سيادة الشعب  .. ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع ابني الصغير عندما يأخذ مثل هذه التعاليم في المدرسة  .. هل أتركه لأن أضرار تعليمه أن ما يتعلمه في المدرسة غير صحيح كبيرة ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. العلاج المؤقت الذي أراه أن يُقابل هذا التعليم بتعليم صحيح مضاد .. وأن يُتابع الابن يوماً بيوم .. فيزال عنه ما علق في ذهنه من أفكار خاطئة .. فإن إهمال الولد أو البنت زمناً طويلاً من غير متابعة ولا مراقبة لوسائل التلقي التي من خلالها يتلقون المفاهيم والقيم والتصورات والقناعات .. قد تتمكن هذه الأخطاء من نفوسهم وطبائعهم .. ويصعب حينئذٍ علاجها. 

ولمزيد من الفائدة أنظر مقالنا " كيف نربي أبناءنا في بلاد الغرب "، حيث لم يعد فرق بين غرب وشرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

س151: السؤال الأول عن الجهاد في العراق هناك عمليات جهادية تقتل مسلمين عن طريق الخطأ فهل هذه من باب التترس وهل تجب الدية لأهلهم ..؟ 

الجواب: ليس كل خطأ يحصل يمكن أن يُصنف بأنه تترس .. وتُحمل عليه أحكام التترس .. فأحكام التترس معروفة ومضبوطة .. والمسلم الذي يقتل مسلماً خطأ، نعم عليه وعلى عاقلته الدية الشرعية المعروفة .. أما الأخطاء التي تحصل ويُقتل فيها أنفس بريئة .. ينبغي أن تخضع لدراسة لجنة من العلماء والفقهاء في العراق .. ليقيموا نوعية الخطأ الحاصل .. هل عليه دية شرعية أم لا .. وإن كان عليها .. فكم قدرها .. وهكذا! 

لا بد من أن نتقي الله في أحكام الله المتعلقة بالديات الشرعية .. إذ لا يليق بنا أن نطالب غيرنا بأن يحكم بما أنزل الله، ثم نحن في واقعنا وأعمالنا، وجهادنا لا نحكم بما أنزل الله .. فهذا خلق أعيذ إخواني منه.   
 
س152: أيضا عن العراق هل يجوز قتل كل من أعضاء حزب الدعوة أو فيلق بدر بغض النظر عن هل تعرض للمجاهدين أم لا؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا نرى ـ في هذه المرحلة ـ الانشغال بهؤلاء القوم ولا بغيرهم من الفرق الضالة الكافرة في العراق إلا ما كان على سبيل الدفاع عن النفس .. أو قصد من يقاتل منهم مع الغزاة المحتلين .. ويقف موقف المناصر والمعين، ضد المجاهدين وضد الإسلام والمسلمين، والله تعالى أعلم. 
س153: هل من الخلاف المستساغ اختلاف مسلِمَين أوعالِمَين في تكفير معين .. أي أنا مثلاً أرى كفر معين لأسباب وغيري لا يرى هذه الأسباب كفراً .. فهل الخلاف واسع في هذه القضايا .. 

وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم، يمكن أن يقع شيء من ذلك ويكون الخلاف مستساغاً .. مادام هذا المعين المختلف على كفره .. كفره متشابهاً وحمال أوجه وتفسيرات مختلفة .. والاجتهاد فيه محتمل شرعاً .. فقد اختلف السلف على كفر الحجاج .. والخوارج .. وتارك الصلاة .. وغيرهم .. وما كان ذلك مبرراً لتكفير بعضهم البعض .. أو الطعن أو حتى الجفاء، وهذا فقه ينبغي أن يُتنبه له. 

س154: ما هو حكم الطائفة الزيدية الموجودة في اليمن وهل هي على الإسلام..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هم مسلمون .. ومن أهل القبلة .. ولا أعرف من أهل العلم من كفرهم كطائفة، والله تعالى أعلم. 

س155: بعض الأحيان أشعر بأني عندما أصلي بالمسجد مجرد رياء, وهذا يجعلني إما أن أصلي في المنزل أو إذا وجدت الوقت الكافي أصلي في مسجد لا يعرفني فيه أحد, فما حكم هذا العمل و ما الحل .. لأني عندما أصلي في البيت افرح وتجدني اخشع كثيرا عكس المسجد لكني بعدها أندم على ما فعلت بترك صلاة الجماعة.
الجواب: الحمد لله رب العالمين. يجب أن تصلي الفرائض في المسجد .. هذا الشعور الذي ينتابك عندما تصلي الفرائض في المساجد .. وكذلك في البيت .. هو من الشيطان .. ومن الإخلاص أن تخالفه!  

س156: ما حكم محسن العبيكان في الشرع بعد فتاويه الغريبة مثل ادعائه أن جهاد العراق فتنة .. وتشريعه للاكتتاب في الشركات التأمينية التجارية و قولة بأن من يعمل عمليات ضد الأمريكان في جزيرة العرب قد استعجل عقابه في النار وغيرها من الفتاوى الضالة المضلة ...؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لهذا الضال المذكور في السؤال .. أتوقف عن تكفيره .. وفي نفسي حرج من ذلك!
س157: ما حكم التبرع للجنة المنكوبين في المد البحري بعد زلزال تسونامي رغم أن هذه اللجنة غير مخصصة للمسلمين بل هي للدول الكافرة وجزيرة سوماطرة فقط ...؟ 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. يجوز التصدق على من ذكرت في السؤال .. فقد صح عن النبي ( أنه قال:" تصدقوا على أهل الأديان ".

س158:  ما الفرق بين الخدعة والخيانة .. وهل الكذب الصريح مجاوز لحدود الخدعة؟؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الخدعة أن توهم وتشعر الآخر بشيء ثم تفاجئه بشيء آخر، كما هو الحال في شؤون الحرب والقتال وهذا جائز .. كما في الحديث:" الحرب خدعة "، بينما الخيانة ترد بمعنى الغدر وكنقيض للأمانة .. والوفاء، كما في الحديث:" وإذا أأتمن خان ". والكذب شيء آخر عنهما، والله تعالى أعلم. 

س159: حقيقة لقد أشكل عليّّ جوابكم لأخينا في هذه المسألة .. حول ذاك الذي أخر الإعلان عن التلفظ بالشهادة شهراً رغم اعتقاده بها ..؟!

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هو يعلم بشهادتين التوحيد .. وصدق بهما في قلبه .. لكنه يجهل أنهما شرط .. وهو جهل لا يؤثر في الحكم .. فأين الجهل المعجز الذي يمنعه من التلفظ بهما .. لكي يكون شبهه شبه الأخرس؟!


ثم ما دام يعلم بشهادتي التوحيد .. وقد صدق بهما .. لماذا لم ينطق بهما ..؟!


فإن علمت ذلك، فاعلم: أن شرط الإقرار بشهادتي التوحيد، شرط متفق عليه بين أهل العلم بدون خلاف .. ولو راجعت كتابنا " شروط لا إله إلا الله "، عساك أن تجد ما يغنيك. 

س160: أنا مقبل على الزواج .. ومن الأقارب والمعارف من يريدني أن أصنع الحفلات المختلطة والتي يعلوها الصخب والمعازف ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا تطعهم .. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .. واحرص أن تبدأ حياتك الزوجية بالطاعة لكي يبارك الله لك في زواجك وذريتك .. نسأل الله تعالى أن يبارك لكما، ويجمع بينكما على الخير.
س161: هل ثبت بالدليل القاطع حاجة أهل العراق لمقاتلين ..؟!
الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا أمر يقرره مجاهدو العراق .. وعلماء العراق .. فهم أدرى بحاجتهم .. وواقعهم .. ولو حصل لديهم اكتفاء لأخبروا .. ولسمعنا، والله تعالى أعلم. 
 س162: هل يجوز الخروج بغير إذن الوالدين ..؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إلى أين .. ولماذا ...؟!

س163: لو ثبت عدم حاجتهم لرجال هل يجوز الخروج بدون إذن الوالدين ..!!
الجواب: لو ثبت عدم حاجتهم للرجال .. ولا لاختصاصك إن كنت من ذوي الاختصاصات المميزة .. نعم تستأذن الوالدين .. ولا تخرج إلا بإذنهما.

س164: السؤال عن حزب التحرير ..........؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. انظر كتابنا " الطريق إلى استئناف حياة إسلامية وقيام خلافة راشدة "، فقد عنيناهم في الكتاب بشيء من الرد.

س165: نريد شيخنا الفاضل أن تحدثنا بشيء من التفصيل عن مرحلة الجهاد في سورية وأنتم ممن عاصرها .. وما سبب انتكاستها .. ولماذا لم يكتب لها النجاح .. مع علمنا بأخذ المجاهدين الأسباب المؤدية لذلك وهل صحيح أن الحركة الجهادية لم .. يكن لها دعم من المسلمين فتخاذل أكثر الناس عن نصرتها ..؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال كبير لا يمكن أن نوفه حقه في هذا الموضع .. وبهذه العجالة .. لكن لا بأس بأن نجيب عن السؤال بما نقدر عليه .. وبما يسمح به الوقت، فأقول: الحركة الجهادية في سورية هي أول الحركات الجهادية المعاصرة .. في المنطقة العربية .. وفي العالم الإسلامي .. انطلقت في السبعينيات بقيادة البطل المجاهد مروان حديد رحمه الله .. ومن معه من إخوانه من قيادات الطليعة المقاتلة .. من سنة 1975 إلى 1981 تقريباً .. كان العمل مميزاً ونوعياً .. اضطر الطاغوت النصيري الهالك أن يخطب في الأسبوع الواحد عدة مرات .. وفي كل مرة تقريباً يعلن في خطابه عن إسلامه وتوبته .. تودداً للمسلمين .. مما دل على حجم الضغط الذي شُكل عليه آنذاك .. انعقدت الآمال .. وتعلقت القلوب بالفرج القريب .. لكن قدر الله ـ لأسباب من أنفسنا ـ أن تجري الأحداث في الاتجاه المعاكس الذي لا نرضاه .. إلى أن آلت الأحداث إلى ما آلت إليه .. ووصلنا إلى هذا الحال الذي نحن فيه الآن! 

فإن قيل: ما هي الأسباب التي أوصلت الحركة الجهادية .. والعمل الإسلامي برمته إلى هذا الموصل .. وإلى هذه النتيجة السلبية؟ 

أقول: هناك أسباب عدة نذكر أهمها للاعتبار: 

1- تضخم العمل الإسلامي والجهادي .. أكثر من القوة الاستيعابية للمجاهدين .. فالمكان الذي يستوعب عشرة من المجاهدين أتاه مائة .. والقائد الذي يستطيع أن يقود عشرة أصبح يقود ألفاً .. مما سهل على النظام الطاغي القتل .. والاعتقال .. للعدد الكبير من المسلمين .. وبجهد بسيط .. وبأقل التكاليف! 

2- توسيع دائرة القتال والصراع .. والتحول في نوعية العمل؛ فبدلاً من أن يكون العمل مميزاً ونوعياً يستهدف رؤوس الكفر والطغيان كما بدأ .. أصبح يستهدف أهدافاً ضعيفة .. ومشبوهة .. وربما غير مشروعة .. لا تقدم ولا تؤخر .. ولا تؤثر على النظام في شيء .. بل لربما زادته قوة .. وزادت المجاهدين ضعفاً .. وهذا الخطأ ربما نتج عما تقدم ذكره في البند الأول! 

3- توسيع دائرة العمل في المدن .. والأطراف .. والقرى .. بعيداً عن العاصمة دمشق .. مركز الثقل السياسي والعسكري لكل نظام .. فبينما يكون العمل في بقية المحافظات والمدن تراه في ذروته .. ترى دمشق هادئة نسبياً .. وكأن الذي يجري في بقية المدن لا يعنيها!

4- دخول جماعات عدة .. ذات مشارب عدة .. محسوبة على العمل الإسلامي .. لتركب الموجة .. وتقسم غنائم سقوط النظام على أنفسها عند سقوطه .. من هذه الجماعات .. جماعة الإخوان المسلمين!

5- استطاعت هذه الجماعات .. وبخاصة منها الأخوان المسلمين .. بما أوتيت من دهاء .. ودعم عالمي .. وصوت مرتفع .. أن تُهيمن على قيادة العمل .. وتتصرف به وفق تصوراتها ومناهجها ومآربها المنحرفة. 

كان هم هذه الجماعة كيف تهيمن على المجاهدين .. وكيف تتحكم بقوتهم .. ومعاشهم .. وحركتهم .. لتنفرد بنفسها في التفاوض .. وإصدار القرارات .. وترسيم السياسات .. ومن دون أدنى معارض لها .. وقد تحقق لها ذلك في مرحلة من المراحل .. وبخاصة بعد اعتقال الأخ المجاهد " عدنان عقلة "، آخر القيادات الميدانية للمجاهدين .. وللطليعة المقاتلة. 

6- مما قامت به جماعة الإخوان .. كنتيجة لتصوراتها ومناهجها وسياساتها الخاطئة المنحرفة .. أن تحالفت مع البعث العراقي .. وربطت زمام الحركة الإسلامية في سورية برمتها بمشيئة قادة البعث العراقي .. مما أحدث صدمة وانتكاسة كبيرة في نفوس القواعد .. وبخاصة المجاهدين القدماء الذين ينتمون لمدرسة الشيخ الكبير مروان حديد رحمه الله .. إذ كيف نخرج على البعث .. ونقاتل البعث .. ثم من جهة أخرى نتحالف مع البعث .. ونسلم زمام أمورنا لقادة البعث .. من الشق الآخر ..؟! 

كيف نخرج على الكفر والظلم .. ثم نتحالف ونضع أيدينا من جهة ثانية مع الكفر والظلم .. فكان هذا السؤال الصعب على قيادات الإخوان الذين لم يعدوا له جواباً مقنعاً للشباب ..!

7- لم تكتف حركة الإخوان المسلمين بهذا القدر من الانحراف .. والمقامرة .. فقامت بعمل آخر أشد خطورة على العمل الإسلامي .. وعلى المعنويات الضعيفة المتبقية لدى الشباب .. والمعارضة الإسلامية برمتها .. فأعلنت عن تحالفها المشؤوم مع جميع أحزاب الكفر والزندقة والردة المحسوبة على المعارضة السورية .. واتفقوا فيما بينهم على نظام علماني ديمقراطي .. يضمن حرية الجميع .. والسلطة فيه لمن يختاره الشعب .. وسموا هذا التحالف بـ " التحالف الوطني لتحرير سورية "، فكان هذا التحالف المشؤوم آخر وأكبر الأسافين التي توضع في ظهر الحركة الإسلامية في سورية .. وبخاصة منها الحركة الجهادية!

فدخلت ـ بسبب هذا التحالف المشؤوم ـ مفاهيم ومفردات جديدة على طبيعة الصراع مع طغاة النظام .. لم يكن يسمعها الشباب المسلم من قبل .. مفاهيم الديمقراطية .. والوطنية .. والوحدة الوطنية .. والعروبة .. والقومية .. والاعتراف بالأحزاب الكافرة ـ التي كادت أن تندثر وتموت وتنتهي من الوجود ـ  وبشرعيتها .. وشرعية حكمها لو فازت بالأكثرية .. والشريعة الإسلامية المصدر الأساس أو الأساسي .. مجاملة للأحزاب الكافرة المرتدة!! 

بعدها انفرط العقد .. ورفعت البركة .. وتركنا الله لأنفسنا الأمارة بالسوء .. وهاهم اليوم الإخوان المسلمون ـ كنتيجة لاتساع الخرق والانحراف المشار إليه آنفاً ـ يترامون على عتبات النظام البعثي النصيري .. يستجدون منه العفو والصفح .. والنظام ـ رغم ضعفه ـ إلى الساعة لا يزال يأنف ويأبى .. فأذلهم الله تعالى يوم أن نشدوا العزة من غيره .. ولا يلوموا إلا أنفسهم!!

هذه ـ يإيجاز ـ أهم الأسباب التي أدت إلى فشل العمل الجهادي في سورية .. وأوصلته إلى هذه النتيجة التي لا نرضاها ولا نريدها! 

فإن قيل: أين كان موقف الشعب السوري المسلم يومئذٍ ..؟

أقول: للإنصاف .. الشعب السوري برمته لم يبخل علينا .. أعطانا ـ في المرحلة الأولى من العمل المميز ـ كل ما يملك .. وأظهر لنا استعداداً عالياً في التضحية وبصورة مشرفة جداً .. فالشعوب تتوق للخلاص من الظلم والظالمين .. لكن لما شعر أن العمل لم يعد لله .. ودخلت فيه شياطين الإنس وأحزابهم .. ولمس من العاملين الهزل بعد الجد .. اعتذر .. وأعطانا ظهره .. وفي الحلقوم غصة .. وكأنه يقول لنا بلسان الحال: بعد أن بشرتموني  .. وبعد أن ضحيت في سبيل الله كل هذا الذي ضحيت .. وحسنت الظن بكم .. هاأنتم قد خذلتموني .. وكذبتم علي .. والحساب يوم الملتقى عند الله! 

فليعد الإخوان المسلمون لذاك اليوم جواباً .. وأنَّى!!

هذه بعض معالم التجربة السورية بإيجاز .. التي تتكرر ـ وللأسف ـ بعض فصولها وأخطائها في كثير من الحركات الجهادية المعاصرة التي تلتها .. وكان الصواب والمرجو .. أن يحصل الاعتبار .. وأن لا تتكرر الأخطاء .. فالمسلم كيس فطن لا ينبغي أن يُلدغ من جحر واحد مرتين .. ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

س166: هل يجوز مبايعة الإمام بدون رؤيته على السمع والطاعة كما قد تقتضي الظروف عند بعض الحركات الجهادية نصرها الله عز وج؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم يجوز .. فكانت من القبائل والدول .. والزعماء يبايعون النبي ( على السمع والطاعة من دون أن يروه .. وعن طريق من ينتدب إليهم من الصحابة .. والله تعالى أعلم. 

س167: هل يجوز للمسلم أن يخاف من الطواغيت وأن يرضى الدنية في دينة مثال كأن يقصر لحيته أو أن يلبس الملابس الغربية وأن يخاف الناس والله أحق أن يخشاه ...؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. المسلم يجبن .. والتقية رخصة .. إن توفرت ظروفها وأسبابها وشروطها .. فلا نشدد على الناس .. يرحمكم الله!

س168: ما الحكم الشرعي في الخروج للجهاد لبعض الشباب الثائرين بدون الإعداد في العقيدة والتدريب البدني ومعرفة الأحكام الخاصة بالجهاد .. وجزاك الله خيراً شيخنا الفاضل وبارك الله فيكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأخطر فيما ذكرت ـ في ساحات الجهاد ـ هو التقصير في الإعداد البدني .. إذ هؤلاء في الغالب يكونون عقبة .. وسبباً مزعجاً للمجاهدين .. وصيداً سهلاً لأعداء الله! 

أما الخصال الأخرى الوارد ذكرها في السؤال .. لا حرج ـ إن شاء الله ـ على أن لا يكونوا هم السواد الأعظم للمجاهدين .. والصفة الغالبة عليهم .. ومن الصفوف الأولى لقيادات العمل الجهادي .. والله تعالى أعلم. 

س169: تعليقاً على ما تقدم من جوابكم .. يعني هذا أنه يمكن الزواج من نصرانية في زمننا الحالي برغم كفرها ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قال تعالى:( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ (المائدة:5. 

س170: يقوم بعض الأخوة بإطلاق حكم التكفير على أشخاص معينين ممن دخلوا في نصرة الطاغوت كإمام الحرمين" السديس " مثلاً  .. ويقولون بعدم جواز الصلاة خلف المبتدع كالمرجئ ...فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. أقحمت مسألتين مختلفتين في سؤال واحد .. فعلى أيهما .. تريدني أن أقول لك يجوز أو لا يجوز ..؟! 

وأود أن أقول هنا: إن حجم التلبيس على شيوخ الجزيرة ضخم جداً .. كحجم الشبهات المحاطة بالنظام السعودي وحكامه الذين يزعمون أنهم يحكمون بالإسلام .. وهذا لا شك أنه معتبر عند إصدار الأحكام على الشخص المعين منهم ..! 

فإن عُلم هذا الذي تقدم: أقول لا، لا يجوز .. وقولي هذا لا، لا يجوز .. لا يعني أنني أجرم من صح عنده ـ من أهل العلم ـ ما لم يصح عندي .. وظهر له ما لم يظهر لي .. فأصدر حكماً يخالف حكمي في بعض الأعيان .. وبخاصة إن كانت أصوله صحيحة .. لم يُعرف عنه غلو ولا شطط .. ولا هوى .. ولا إفراط ولا تفريط، في مسائل الإيمان والتكفير، والله تعالى أعلم.

أما ما يتعلق بالصلاة خلف المرجئ .. فقولاً واحداً يجوز .. والله تعالى أعلم.   

س171: ما رأيكم في الدكتور محمد المسعري المقيم حالياً في بريطانيا ... وهل منهجه منهج حزب التحرير نفسه بضلالاته المعروفة ... وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعرف الدكتور المسعري .. فالرجل له بعض الجهود الطيبة يُشكر عليها .. لكن مما يؤخذ عليه .. ميوله للشيعة الروافض .. ومداهنته لهم .. والجدال عنهم .. وطعنه وغمزه ببعض علماء أهل السنة والجماعة .. وكذلك تأثره ببعض شذوذات حزب التحرير وانحرافاته، لارتباطه القديم بهم، وربما لا يزال .. كما بلغني من بعض الإخوان، والله تعالى أعلم. 

ونحن يكفينا من الدكتور المسعري أن ينفي عن نفسه ما تقدم ذكره .. ويعلن البراء منه .. بتعبير صريح ومحكم لا لبس فيه، ولا غموض .. لنعلن تراجعنا عما ذكرناه عنه، وما أسهل ذلك علينا لو فعل، ولله الحمد.

س172: ذكرت في السؤال رقم 298 ضمن الفتاوى، (حكم العمليات الجهادية – الفدائية ) أن هناك فرق بين الانغماس في صفوف العدو .. وبين مباشرة المرء لقتل نفسه، فالأول يُقتل على يد العدو .. والثاني يُقتل بيده ..ثم قلت أن الفرق بين الأمرين واضح وبين .. كيف يكون هناك فرق بين هذين الأمرين على الصورة الحاصلة في العمليات الجهادية مع أن الفقهاء ـ ومنهم ابن تيمية ـ ذكروا أنه لا فرق بين القاتل وبين المتسبب في القتل فالحكم واحد.
ألا يعني هذا أن من دفع بنفسه للقتل وتسبب بذلك يكون كمن قتل نفسه؟
بمعنى أن من انغمس في صفوف العدو متيقناً الموت، ومن قتل نفسه أثناء القيام بعملية ضد العدو الكافر كانا متماثلين في العمل .. هل هذا صحيح؟، وإن كان لا، فلماذا؟
ثم قلت في نفس الفتوى :" عند التأمل نجد أن النصوص التي تحرم قتل النفس .. ومباشرة قتل المرء لنفسه بنفسه محكمة .. والنصوص التي تجيز للمرء أن يقتل نفسه لمصلحة الجهاد متشابهة وحمالة أوجه .. والعمل بالمحكم مقدم على العمل بالمتشابه .. كما أن المتشابه لا يمكن أن يُقاوم في الدلالة والحكم المحكم ". 

نرجو التوضيح ـ شيخنا الفاضل ـ كيف نعرف أن هذا النص الشرعي نص محكم وذاك نص متشابه، نرجو التفصيل في هذا؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. كنت أود أن تُحضر كلام شيخ الإسلام أو تعزو للمرجع الذي يقول فيه أن قاتل نفسه كالمنغمس لا فرق ..! 

أما ما الفرق بين المنغمس .. وبين القاتل لنفسه بنفسه .. واضح وصريح لا يحتاج لسؤال .. فالمنغمس .. يُقتل على يد عدوه .. والقاتل لنفسه بنفسه .. منتحر .. يُقتل بيده! 

أما كيف تميز بين النص المحكم من المتشابه ..؟

أقول: النص المحكم هو النص الذي يكون قطعي الدلالة قطعي الثبوت .. لا يحتمل إلا تفسيراً واحداً .. وفهماً واحداً .. لا يقبل التغاير ولا الاحتمالات المختلفة في التفسير .. يكون حراماً قولاً واحداً .. أو حلالاً قولاً واحداً .. لا يقبل الاحتمالات العديدة .. كمسألة حرمة قتل المرء نفسه بنفسه، والأدلة الثابتة الصريحة المحكمة الدالة عليها. 

أما النص المتشابه .. هو النص الذي يحتمل أكثر من تفسير .. وفهم .. ومعنى .. وله أكثر من دلالة .. حمال أوجه .. وهذا لا يُقاوم المحكم عند الاستدلال .. ولا يمكن أن ترد به المحكم من النصوص الشرعية .. ولكي تفهمه وتحسن تفسيره .. لا بد من أن ترده للنص المحكم .. وتفسره على ضوئه، كما قال تعالى:( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (آل عمران:7.

س173: لقد أخطأتُ في حقك، فقولتك ما لم تقل نتيجة عدم فهمي في البداية لبعض كلامك، ثم لما فهمتُ قصدك تراجعت واستغفرت الله مما فعلت، وأرجو منك أن تسامحني .. بارك الله فيك.
الجواب: الحمد لله رب العالمين. غفر الله لك .. لا تثريب عليك.

س174: ماذا يقصد شيخ الإسلام من إيراد مسألة الربا و الخمر وأن فاعلها لا يعذر بجهل إلى أخر حكمه فيما أوردت؟ 

ونقل أبا بطين من كلام ابن تيمية:(إن الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام مثل الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك فيكفر مطلقاً ــ أي لا يعذر بالجهل ولا التأويل ــ ) ملخصاً من الدرر 10/372-373 ..؟    
الجواب: الحمد لله رب العالمين: قلت" فيما أوردت "، أين كلام ابن تيمية .. ولماذا لم تحضره ..؟!

ثم راجعت المصدر الذي عزوت إليه كلام " أبا بطين "، فلم أجد عبارة " أي لا يعذر بالجهل ولا التأويل "، فهذه من عندك ..!

ثم لو لم تنقل النص ملخصاً .. لكنت أقدر على شرحه لك .. وبيان مراد صاحبه منه!

س175: إذا كان هناك مجموعة من الأخوة تعاونوا على جمع مبلغ صغير شهرياً في سبيل الله وأحيانا زكاة أموالهم، فهل يجوز خلط هذه الأموال معا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم يجوز .. إذا صرف المال غير مال الزكاة على الأصناف التي يجوز أن تُصرف عليها أموال الزكاة، وإلا فلا .. لأن للزكاة مصاريف محددة لا بد من أن تنفق فيها، والله تعالى أعلم. 

س176: هل يجوز الاحتفاظ بأموال الزكاة إلى أجل غير محدد لحين ظهور مصرف شرعي لها؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. للزكاة مصاريف محددة معلومة لا بد من أن تُصرف فيها .. فإن لم تجد شيئاً من هذه المصارف ـ وهذا من المستحيل في زماننا ـ نعم يجوز لك أن تأخر صرف الزكاة، إلى حين أن تجد مصارفها أو بعضها التي تُصرف فيه .. والله تعالى أعلم.

س177: هل يعتبر الإنفاق على الإعلام الإسلامي بعامة والجهادي بخاصة من مصارف الزكاة؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا الإعلام يخدم قضايا الجهاد مباشرة .. ويخدم المجاهدين .. وجهادهم .. نعم يجوز أن يُصرف عليه من مال الزكاة .. وإلا فلا .. والله تعالى أعلم. 

س178: هل جامع هذه الأموال من العاملين عليها؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا الذي يجمع أموال الزكاة من المنقطعين المتفرغين لهذا العمل .. نعم فهو من العاملين عليها .. طيلة الفترة الزمنية التي يقوم فيها بالجمع فقط .. فإن انتهى أو توقف .. فلم يعد من العاملين عليها، والله تعالى أعلم. 

س179: شيخنا الفاضل أود أن أستفسر عن فتوى كفرت فيها الأستاذ عمرو خالد من خلال نقل السائل لقول له حول حرية الإعلام ... وأنا كنت قد سمعت له قولا في كثير من دروسه أنه ضد الخلاعة ويدعو النساء لارتداء الحجاب .. وقد حارب عرض صورة المرأة في البضائع الاقتصادية .. أنا لست من أنصاره غير أني أرى حكم التكفير غير لائق ..؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لم أكفر عمرو خالد .. فهذا الذي قاله عمرو خالد .. كما في السؤال الذي نُقل لي:" استوقفني يا شيخ مقال منشور في موقع القناة العربية على الإنترنت تحت عنوان " انتقد اعتزال الفن ولا للرقابة: عمرو خالد يثير غضب الفنانات التائبات "، ورَد فيه:" يجدر بالذكر أن عمرو خالد قد عارض في المحاضرة نفسها ـ أي محاضرته عن الفن ـ مبدأ الرقابة، وقال بأن الرقابة أمر مستحدث لأسباب سياسية وأمنية، طالباً بأن يترك للجميع كل وسائل التعبير عن آرائهم دون أي نوع من الرقابة أو المصادرة، ومؤكداً أن الحجة الأقوى ستفوز، وبعد بيان الحجة على الناس يصبح لهم الحق باتخاذ ما يريدون على مسؤوليتهم (  فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (، واستدل عمرو خالد على رأيه هذا بالآية الكريمة ( فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (. ا- هـ. .. فما قولكم في ذلك وجزاكم الله خيراً؟ 

وهذا الذي قلته في جوابي عن السؤال:[ الحمد لله رب العالمين. أرى أن هذا الرجل قد طغى وتمادى .. وأخذته العزة بالنفس والإثم .. ويأبى إلا أن تُقشر له العصا .. فكلامه المنقول عنه أعلاه لا يمكن أن يُصنف إلا في خانة الكفر والزندقة والإباحية، وبيان ذلك من أوجه: 

منها: أن كلامه أعلاه معناه حرية الكفر والإلحاد والفسوق والفجور .. والأفلام والمسلسلات الداعرة في بلاد المسلمين .. إذ لا يجوز أن يخضع شيء من ذلك للرقابة والمصادرة كما قال! 

فكلامه أعلاه تجاوز حد الرضى بالكفر والفجور والإلحاد إلى حد الدعوة إليه والاعتراف بشرعيته وحقه .. وضرورة حمايته وعدم إلغائه .. والقاعدة المتفق عليها، والتي دلت عليها عشرات النصوص الشرعية تقول:" الرضى بالكفر كفر ". 

ومنها: أن قوله " وبعد بيان الحجة على الناس يصبح لهم الحق باتخاذ ما يريدون على مسؤوليتهم " هو موجه لجميع الناس من دون استثناء بما في ذلك المسلمين في ديارهم وبلادهم؛ إذ للمسلم ـ بعد أن منَّ الله عليه بنعمة الهداية والإسلام ـ كامل الحق والحرية في أن يعتقد ما يشاء، ويتدين بما يشاء من أديان باطلة، ويتخلق بالأخلاق التي يشاء ويريد .. وهذا يُصادم عشرات النصوص الشرعية التي تبين أن لا حرية للمسلم في أن يرتد عن دينه الإسلام إلى أي دين سواه .. بل ولا حرية له في أن يُمارس منكراً مما نص عليه الشارع بأنه منكر! 

فعمرو خالد ـ بكلامه أعلاه ـ جعل الحقَّ باطلاً، والباطلَ حقاً!

ومنها: أن كلامه أعلاه يعني إلغاء مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاء به الإسلام ودلت عليه مئات النصوص الشرعية، فأمة الإسلام جُعلت خير أمة أخرجت للناس لكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومتى تفقد الأمة خاصية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفقد مباشرة خاصية الخيرية والأفضلية على بقية الأمم، كما قال تعالى:( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران:110. وقال تعالى:( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران:104. وفي الحديث الصحيح:" فمن رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ".

وقال (:" مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قومٍ استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا على من فوقهم فتأذَوا به، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً فاستقينا منه ولم نؤذ مَن فوقنا، فأخذ ـ أحدهم ـ فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا مالك؟ قال: تأذيتم بي، ولا بد لي من الماء، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا وأنجوا جميعاً ". 

فعمرو خالد ومن قال بقوله يقولون: اتركوهم يفعلون ما يريدون .. لا يجوز أن تأخذوا على أيديهم .. فمراقبتهم والأخذ على أيديهم أمر مستحدث .. دعوهم يخرقون السفينة .. فهذا حقهم .. وهذه هي الحرية التي لا يجوز لأحد أن يمنعهم منها أو يُصادرها .. ولو أدى ذلك إلى إغراق السفينة .. وهلاك جميع من فيها!! 

فالقول بأننا نعرض على الناس الكفر والفجور والعهر والإلحاد بكل أنواعه وضروبه من جهة والحق من جهة أخرى .. ثم يُقال للناس اختاروا ما شئتم .. مقامرة ومغامرة يتنزه عنها الإسلام .. وتتنزه عنها نصوصه وقواعده وأصوله، والتي منها مبدأ وقاعدة " سد الذرائع ". 

ومنها: أن كلامه أعلاه هو المعمول به في جميع الأنظمة الكفرية والإباحية في الأرض .. بما في ذلك الأنظمة الأوربية .. فكل هذه الأنظمة تقوم على هذا المبدأ؛ مبدأ إنشاء مسجد للعبادة .. وبجواره دار للدعارة ومقارعة الخمور .. وعلى الناس أن تختار ما تشاء فمن شاء أن يدخل إلى المسجد فله ذلك، ومن شاء أن يدخل إلى دار الدعارة والفجور فله ذلك .. ولا يصح لأحدٍ منهما أن يُنكر على الآخر .. فعمرو خالد لم يأت بشيء جديد، وإنما أيد وبارك ـ ولو بشكل غير مباشر ـ الأنظمة الفاسدة الكافرة التي تقوم على هذا المبدأ؛ مبدأ حرية الشيء وضده في آنٍ واحد .. لذا فإن كلام هذا الرجل يلقى رواجاً وقبولاً في قنوات الفجور والمجون، وعند الأنظمة الطاغية الفاسدة الحاكمة في بلاد المسلمين. 

وسؤالنا الأخير لعمرو خالد: أبمثل هذه المباركة لحرية الكفر والفساد والفجور .. والدعوة الماجنة .. تُصنع الحياة، وتُنشَّأ الأجيال والشباب؟!!].

هذا الذي قلته في جوابي عن السؤال .. فأين تكفيري لعمرو خالد .. ألا تفرق بين الحكم على القول بأنه قول كفري .. وبين الحكم على صاحب القول بالكفر .. وهذا الذي لم أشر إليه، ولم أقترب منه؟! 

س180: أتاني أحد الأخوة وأخذ يطعن في فلان وفلان مستشهداً بشبه لربيع المدخلي في سيد قطب رحمه الله وذكر لي بعض الشبه منها أن سيد قطب رحمه الله وصف موسى عليه السلام بعصبي المزاج .. إلخ فتكلمت معه إلا أن بضاعتي في هذا مزجاة  ..فنرجو من فضيلتكم رد موجز فيما يخص شبه المدخلي في الطعن في سيد قطب رحمه الله  أثابكم الله؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أنظر مقالنا " سيد قطب ما له وما عليه ". 
س181: هناك من المشايخ من قال أنه لا جهاد إلى بإمام و علماء الجهاد استنكروا ذلك خصوصا في العراق .. متى يا شيخ سنرى رسالة لك تطرح فيها الأدلة العامة والخاصة لجميع الأطراف وبيان الراجح منها مع ذكر علل الأدلة المرجوحة .. لأنه يا شيخ إلى الآن لم أطلع على رسالة كهذه تدحض شبه المخذلين .. بارك الله فيك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه الشبهة قد عنيتها بالبحث والرد بشيء من التفصيل قبل أكثر من عشر سنوات في كتابي " صفة الطائفة المنصورة التي يجب أن تكثر سوادها " .. وكنت أحسب أن الشبهة قد حُسمت وانتهت .. ولكن ماذا نفعل للإخوان إذا كانوا زاهدين بالكتاب وبصاحبه .. علماً أن هذا الكتاب من أفضل ما كتبت فيما يخص قضايا الجهاد .. والجهاد المعاصر؟!
س182: الناس تتفاوت قدراتهم في تحصيل العلم وفى كل عمل صالح، فما هو في رأي فضيلتكم الحد الأدنى من العلم الشرعي لمن يريد الجهاد في سبيل الله الإلمام به ..؟
وهل إذا بايع المجاهد من يراه أميراً له، فلا يلزمه البحث الشرعي عن كل ما يصدر له من توجيهات من أميره على الجهاد .. وإذا كان لا يملك أداة البحث الشرعي فماذا عليه في هذه الحالة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الحد الأدنى الذي يجب على المجاهد أن يتفقه به هو متى يُعمِل السيف .. ومتى يرفعه .. وعلى من يضعه .. وعلى من يرفعه لكي لا يقع في سفك الدم الحرام، فجاهل الشيء لا يؤمن عليه أن يقع فيه، والله تعالى أعلم. 

وهل يلزمه البحث في كل ما يأمره به الأمير ... أقول: لا، إلا ما رابه أن أمره غير موافق للشرع .. أو فيه معصية .. فإن عدمت وسائل البحث .. فليسأل أقرب الناس إليه ممن يستريح إلى دينهم وأخلاقهم وعلمهم .. فإن قلت: لا يوجد هذا ولا ذاك .. أقول: قال تعالى:( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا (. 

س183: هل أنا آثم بقعودي عن الجهاد في العراق علما أنني حاولت الوصول لأهل الجهاد هناك ولم أستطع .. أسأل الله أن ينفعنا وينفع المسلمين بك وأن يرزقك الفردوس الأعلى؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كنت كما قلت لم تستطع .. مع وجود الرغبة الصادقة .. وحديث النفس بالجهاد .. فلا حرج عليك، لقوله تعالى:( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (، ولقوله تعالى:( 

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا (. 


س184: سؤال عن جواز استنساخ برامج الكمبيوتر التابعة لشركات أجنبية ...؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن لم يربطك بالقوم عهد ولا أمان .. فأنت حر في أن تنسخ البرامج التي تشاء .. وتتصرف بها كما تشاء .. وتمنحها لمن تشاء .. والله تعالى أعلم. 

س185: لقد قامت السلطات في الكويت منذ فترة باعتقال الشباب الموحد في الكويت بتهمة الجهاد و هكذا كتبت في صحفها العلمانية أن هناك موقوفون و مطلوبون على ذمة قضية الجهاد،  والآن حصل قتال بين المجاهدين و قوات الأمن و اعتبر الإعلام و كثير من الشعب أن المقتولين من رجال الأمن من الشهداء و أن المجاهدين من جماعة التكفير و الهجرة .. فما حكم قتال رجال الأمن .. وهل رجال الأمن كفرة؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. ليس العبرة فيما يقوله الناس .. ولكن العبرة فيما يقوله رب الناس .. وليست العبرة في تزكية الناس .. وإنما العبرة فيما يزكيه الله .. قال تعالى:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (النساء:49. وما يقوله عامة الناس هو من جملة الغربة التي تعيشها الطليعة من المؤمنين المجاهدين.

فالشهيد هو الذي يُقاتل في سبيل الله .. ولإعلاء كلمة الله .. أما عسكر الطاغوت وجنده الذين يُقاتلون في سبيل الطاغوت .. دفاعاً عن عرشه .. ونظامه الكافر .. فيُقتلون .. فهم ليسوا رجال أمن بل رجال رعب وسطو .. وظلم .. وهم حطب جهنم وبئس المصير، كما قال تعالى:( الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً (النساء:76.  
س186: هل تجوز الصلاة في المسجد الحرام خلف صالح بن حميد والسديس والأئمة المعروفين بوقوفهم مع حكومة طاغوت آل سعود ووقوفهم ضد المجاهدين ..؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن لم تجد سواهم ..صلِّ خلفهم!

س187: سبق وأن طلبنا من فضيلتكم كتابة بحث مستقل عن موضوع التترس وبيان مذهب الوسط فيه لا سيما وان إخوانكم المجاهدين وخاصة في العراق الآن هم بحاجة ماسة إلى توضيح هذا الأمر الخطير ... لان هذا الموضوع حقاً يحتاج إلى تدبر وتريث والخطأ فيه فادح ...؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. سبق أن سئلت عن التترس وصفته، فإليك السؤال، والجواب من جديد:

السؤال: قد كثر الكلام عمن يُقتل في الجهاد قصداً وعمن يُقتل تبعاً لا قصداً ممن لا يجوز قصده في القتال والجهاد .. وقد أشكل علينا الفرق بينهما لاختلاطهما في كثير من الأحيان .. فهلاَّ بينتم لنا ـ يا شيخنا ـ صفة القتل تبعاً لا قصداً .. ومتى يكون القتل قصداً ومتى يكون تبعاً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. دلت النصوص الشرعية أن هناك أصنافاً من الناس قد صان الشرع حرماتهم في أجواء الحرب والقتال؛ لا يجوز قصدها في أي نوع من أنواع الأذى والاعتداء، من هذه الأصناف: المسلم، ومن غير المسلمين المعاهد المستأمن، وكذلك الرسل، والشيخ الكبير، والمرأة، والأطفال ونحوهم ممن لا شأن لهم ولا رأي في شؤون الحرب والقتال. 

وهؤلاء إذ لا يجوز قصدهم في القتل أو القتال .. أو أي نوع من أنواع الأذى والاعتداء .. قد يُصابون من نار الحرب والقتال تبعاً لا قصداً في حالات، تلك صفاتها: 

1- عندما يتترس العدو الغازي بمسلم أو بمن صان الشرع دمهم من غير المسلمين، ثم لا يمكن رد عدوانه عن الحرمات والأوطان إلا من خلال قتل من تترس بهم من الأبرياء .. وكان قتلهم أهون وأخف ضرراً من ترك العدو وعدوانه .. فهؤلاء لو قتلوا فيقتلون تبعاً لا قصداً. 

2- عندما يتترس العدو في حصنٍ أو قلعة أو مستوطنة محصنة .. يتعثر فتحها فيرمى  بالمدافع والراجمات ونحوها .. ففي هذه الحالة لو أصيب بريء مقيم معهم .. يكون قد أصيب تبعاً لا قصداً. 

3- وكذلك عند قتال الجبهات ونشوب الحرب بين دار الإسلام ودار الحرب والكفر .. وحصول القصف عن بعد .. وكذلك من خلال قصف الطائرات ونحوها .. وقد يكون في دار الحرب والكفر مسلمين مقيمين فيها .. وغيرهم من الأبرياء .. فهؤلاء لو أصيبوا بنيران المجاهدين يُقال أنهم أصيبوا تبعاً لا قصداً .. وكل يُبعث يوم القيامة على نيته. 

4- وكذلك عندما يُكمن لطاغوت من الطواغيت .. وتؤخذ كل الاحتياطات الممكنة على أن لا يُصاب بريء .. وعند لحظة التنفيذ وفي مكانه يظهر فجأة بريء .. فيُصاب .. فهذا كذلك يُقال أنه أصيب تبعاً لا قصداً. 

5- كذلك حصول الخطأ الممكن في الرماية .. فتنحرف القذيفة عن مجراها المحدد لها عن غير قصد من راميها .. فلو قُتل بها بريء .. يُقال كذلك أنه قُتل تبعاً لا قصداً.

وما سوى هذه الحالات الآنفة الذكر فأيما بريء يُصاب في الحرب فهو يُصاب قصداً لا تبعاً مهما زُعم خلاف ذلك؛ فهذا الذي يتعمد تفجير عمارة بكاملها من أجل كافر محارب مقيم فيها مع علمه المسبق أن هذه العمارة مليئة بالمسلمين والأبرياء .. فهو يتعمد ويقصد قتلهم .. ويبوء بوزرهم وإثمهم .. وإن زعم بلسانه أنه لا يقصدهم وإنما يقصد ذلك الكافر المقيم في تلك العمارة .. فهذا لا يمكن أن يُقبل منه مهما كانت مقاصده وغاياته شريفة .. ونحوه من يضع قنبلة بجوار مدرسة للأطفال من أجل قتل كافر محارب، وهو يعلم مسبقاً أن هذه القنبلة ستؤدي إلى قتل وإصابة أطفال المدرسة .. فهؤلاء لو أصيبوا أو قتلوا .. يكون قد قتلهم عمداً متعمداً .. ويبوء بوزرهم وإثمهم .. مهما زعم بلسانه أنه غير قاصد لهم؛ لأن فعله يكذب لسانه، وهو أصدق برهاناً من بيان اللسان .. أقول ذلك: لأنني ألحظ توسعاً في الأمر غير مبرر لا بد من ضبطه بميزان الشرع وأحكامه .. والرجوع إلى الحق فضيلة، وهو من شيم وأخلاق المجاهدين المخلصين ( وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحج:40.

وقلت في جواب عن سؤال آخر عن التترس: 

السؤال: قد كثر الكلام عن التترس الذي يبيح قتل المتترس بهم من المسلمين أو غيرهم ممن يحرم قتلهم .. فنرجو منكم ـ يا شيخنا ـ أن تبينوا لنا صفة التترس التي تكلم عنه أهل العلم وشروط العمل بأحكامه .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. المراد بالتترس: أن يحتمي العدو ويتترس بمن يحرم قتله من المسلمين وغيرهم، ليمنع عن نفسه سهام وصد المسلمين له. 


وهل يجوز صد العدو وإن أدى إلى قتل المتترس بهم من المسلمين أو غيرهم ممن يحرم قصدهم بقتل أو قتال؟ 


أجاز أهل العلم ذلك بشروط: 


منها: أن يستحيل صد العدو عن عدوانه إلا من خلال وجهة المتترس بهم، أما إذا وجد السبيل لصد العدوان ورده من غير جهة المتترس بهم، لا يجوز رد العدوان من جهة المتترس بهم، وبالتالي تعريضهم لأي نوع من الأذى أو القتل. 


ومنها: أن يترتب على ترك العدو وعدوانه ـ مراعاة للمتترس بهم ـ ضرر أكبر من صد العدوان مع قتل المتترس بهم؛ كأن يترتب عليه غزو البلاد والعباد، وإزهاق الأنفس البريئة، واعتقال مزيد من المسلمين ونحو ذلك.  


أما إن تساوى الضرر أو كان قتل المتترس بهم أشد ضرراً وخسارة من ترك العدو وعدوانه فحينئذٍ لا يجوز الإقدام على قتل المتترس بهم؛ كأن يتترس بهم العدو من أجل نهب بعض الأموال ثم يعود قافلاً إلى مواقعه، ونحو ذلك.  


ومنها: أن يكون القصد صد العدوان ورده لا قتل المتترس بهم، فإن قُتل المتترس بهم بعد ذلك يكون قتلهم تبعاً لا قصداً. 


بهذه الشروط يجوز العمل بمسألة التترس وإلا فلا .. والله تعالى أعلم. 

أقول: وغيرها كثير من الفتاوى حول العراق .. والجهاد في العراق .. مبعثرة في أطراف عدة من قسم الفتاوى والأسئلة في موقعي التي تتجاوز ألف سؤال .. فحبذ من وجد في نفسه همة .. ورغب في خدمة الجهاد والمجاهدين في العراق .. وأجره على الله .. أن يقوم بجمعها وترتيبها .. وترقيمها من جديد .. ونشرها في موضوع مستقل تحت عنوان " الفتاوى العراقية "، ليسهل الوقوف عليها لمن طلبها! 
 

س188: قضية حماس والإخوان عموماً ... وإني أعلم أن هناك أسئلة مشابهة ولكن شيخي الفاضل سؤالي بالتحديد هو: هل يجوز الانتماء إلى حماس رغم كل هذه الأخطاء العقدية والمنهجية والتي تتراكم يوماً بعد يوم .. ؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا أرى جواز الانتماء للإخوان المسلمين .. وحماس منهم .. إلا إذا تعثر القتال على المجاهدين في فلسطين إلا معهم .. فلا حرج عليهم حينئذٍ إن شاء الله من الالتحاق بهم .. لأنه لا يجوز تعطيل الجهاد .. ضد الغزاة المحتلين .. الذين ينتهكون الحرمات .. فالجهاد يمضي مع البر والفاجر .. مع ضرورة استمرار نصح المجاهد لهم .. وإعلانه عن البراء من أخطائهم وانحرافاتهم .. وعدم طاعتهم فيما فيه معصية لله، والله تعالى أعلم.

س189:  بعض الأخوة المجاهدين يقولون: الشهيد البطل فلان .. أو الإمام الشهيد فلان .. فما قولكم في استعمال كلمة الشهيد دون استثناء؛ إن شاء الله، أو بإذن الله؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الحكم على المعين بأنه شهيد، كالحكم عليه بأنه من أهل الجنة .. وهذا من التألي على الله بغير علم .. لذا لا بد من الاستثناء؛ كأن يُقال: فلان شهيد إن شاء الله .. فيرد إلى مشيئة الله .. وفي صحيح البخاري باب بعنوان:" لا يُقال فلان شهيد "، فليراجعه من يشاء.

س190: مسلم يريد الجهاد في العراق ولكن عليه دين فهل يستأذنهم علما أن الموضوع يحتاج إلى سرية، وإذا استشهد هل سيسقط عنه الدين أم كما جاء في بعض الأحاديث بأن روحه ستحبس حتى يقض عنه الدين .. جزاكم الله خير الجزاء، وجمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يخرج، ولا يستأذنهم .. والدين لا يسقط عنه .. إذ لابد أن يوصي بعض لمقربين منه .. من الأقارب أو غيرهم .. بأن يسدوا عنه الدين لو استشهد .. والله تعالى 

أعلم.

س191: أنا لدي تساؤل حول القوانين الوضعية، فهناك من ولاة أمر المسلمين في الماضي من شرع المكوس وفرضها على الناس وفرض أمور محرمة أخرى ولكن لم يتم تكفيره من قبل علماء المسلمين في الماضي؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد أشرنا من قبل أن الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله منهم من يكفر، ومنهم من لا يكفر، ويكون كفره كفر دون كفر، بحسب صفة كل منهما  .. راجع بشيء من التوسع حول هذا الموضوع كتابنا " أعمال تخرج صاحبها من الملة ".

س192: مسألة الجاسوس .. والاستدلال ببعض كلام أهل العلم على عدم كفره ..؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. مسألة حكم الجاسوس فيها خلاف بين أهل العلم .. والراجح عندي أن من تجسس على عورات المجاهدين وأسرارهم لصالح أعدائهم من الكافرين المحاربين .. هو كافر .. وقد وقع في الموالاة الكبرى.

مع التنبيه أن ما نقلته عن شيخ الإسلام ليس فيه دليل على المسألة وإنما فيه دليل على عدم كفر من يقع في الموالاة الصغرى للكافرين، والله تعالى أعلم. 

س193: ما رأيكم في الأستاذ / خالد مشعل - حفظه الله - رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وهل تأخذون عليه إقامته في سوريا ولبنان ولقائه ببعض الرافضة أصحاب الشأن في البلد إذا كانت هاتان الدولتان هما الدولتان الوحيدتان اللتان قبلتا استقباله وتوفير ملجأ له ...؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. رأيي فيه هو رأيي في الإخوان المسلمين .. وفي حماس .. لأنه من منظريهم .. ومسؤوليهم .. ويتحمل قبل غيره أخطاءهم وانحرافاتهم .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

س194: ماذا تقولون في جهيمان العتيبي و المخالفات الشرعية التي وقعت من كلا الطرفين ..؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد سُئلت من قبل نحو هذا السؤال، فأعيد ما قلته هناك: جهيمان العتيبي ـ رحمه الله ـ من طلبة العلم المتقدمين، وكان جريئاً جداً لا يخشى في الحق لومة لائم .. ومن يطلع على رسائله ومؤلفاته يدرك ذلك .. وما أحدثه في الحرم المكي خطأ كبير ناتج عن اجتهاد خاطئ .. لكن لا يبرر لعنه، والله تعالى أعلم. 




 س195: لدي صديق يسكن بجوار القاعدة الأميركية العسكرية في دولة من الدول العربية .. وكثيراً ما نصحته بأن يبدل هذا السكن كون القاعدة هدف مشروع للمجاهدين في أي وقت .. لكنه يتعذر بعدم قدرة والده على ذلك لغلاء البيوت تأجيراً و شراءً، فما حكم استهداف هذه القاعدة التي يحيط بها بيوت الكثير من المسلمين .. وما حكم من يسقط منهم قتيلاً في حال استهدف المجاهدون القاعدة .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الجواب: الحمد لله رب العالمين. يظهر لي أن السؤال غير واقعي؛ لاستحالة وجود قواعد عسكرية أمريكية محاطة ببيوت ومنازل الناس، وبخاصة في البلاد العربية .. ومع ذلك أجيب عن السؤال فأقول: يجب أولاً تعليم المسلمين وتنبيههم بأن يجتنبوا مثل هذه المواطن والأماكن .. فإن أبوا .. أو ما استطاعوا .. يجب على المجاهدين ـ قدر المستطاع ـ أن يتوخوا كامل الحذر من أن يُصيبوا المسلمين أو غيرهم من المعصومين بسوء .. فإن أصيبوا بعد هذا الحذر .. من غير قصد .. وبعد هذه الإجراءات .. وأخذ كامل الاحترازات .. لا شيء على المجاهدين .. ومن يُصاب من المسلمين يُبعث على نيته .. والله تعالى أعلم.
ويُقال كذلك: إذا رجح للظن ـ بعد الاحتياطات المشار إليها آنفاً ـ أن هذا العمل ستكون ضحاياه من المسلمين كثيرة قياساً للأضرار التي ستنزل بساحة العدو الغازي .. فالأولى حينئذٍ الإمساك، والله تعالى أعلم.
س196: يقوم بعض المقاتلين في العراق بأسر بعض جنود الكفار أو أزلامهم من الجواسيس ومن ثم مقايضتهم بالمال أو طلب فكاك بعض الأسرى المسلمين فهل يجوز ذلك مع أن الله سبحانه تعالى قال:( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (الأنفال:67. وهي في أسرى بدر وقد بكى رسول الله وصاحبه أبو بكر عند نزولها بسبب توعد الله لمن يفعل ذلك بالعذاب الأليم فهل يجوز ذلك قبل الإثخان في العدو مع العلم الآن لا يوجد أدنى إثخان أي الغلبة للعدو؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لما نزلت الآية الكريمة الآنفة الذكر لم يكن للمسلمين أسرى يُفادونهم بما عندهم من أسرى المشركين .. واليوم المسلمون لهم أسرى عند قوات العدو .. فلهم أن يفدوهم بما يقع في أيد يهم من أسرى المشركين ..! 

وقد مضت السنة في الأسير الكافر: القتل، أو الفداء، أو المن .. وللمجاهدين أن يتخيروا من هذه الخيارات أكثرها مصلحة ونفعاً لهم، وللمسلمين بعامة، وهذا الذي عليه قول جمهور أهل، والله تعالى أعلم. 

قال ابن كثير في التفسير: وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء، أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة، وإن شاء فادى بمال كما فعل بأسرى بدر، أو بمن أسر من المسلمين، كما فعل رسول الله ( في تلك الجارية وابنتها، اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع، حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين اللذين كانوا عند المشركين، وإن شاء استرقَّ من أسر ا- هـ. 

س197: ما هو حكم المشاركة في التصويت على إنشاء دستور في أحد الدول الإسلامية .. مع وجود الجهل بالحكم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كنتِ تعنين دساتير هذه الدول التي تزعم زوراً بأنها إسلامية .. لا، لا يجوز .. الأصل اعتزالها .. والذي يصوت لصالح هذه الدساتير الجاهلية مع علمه المسبق بأنها تضاد وتضاهي شرع الله تعالى .. يكفر.

والذي يصوت لها وهو لا يعلم هذا الذي تقدم .. وصُور له الأمر على خلاف الحقيقة .. أو أن هذا الدستور لا يتعارض مع الشريعة ونحو ذلك ..  أرجو أن يعذر بالجهل، والله تعالى أعلم. 

أما من يصوت ضدها .. من قبيل أنها منكر وكفر لا بد من أن يعرب عن رفضها وردها .. إذ لا يملك وسيلة لردها غير ذلك .. فهو مخطئ ومتأول قد يكون له أجر، وقد يكون له وزر .. فأمره إلى الله. 

فإن قيل أين وجه الخطأ ما دام يُعرب عن ردها ورفضها ..؟! 

أقول: الخطأ من جهة الوسيلة المتبعة في رد هذا المنكر .. فهي من جهة تدل على معنى الاختيار على شرع الله .. كمن يصوت على الخمر أو الزنى من يريد الخمر والزنى ومن لا يريد .. أو من يريد الشرك ـ كما في مثال الدستور الشركي ـ ومن لا يريد ...؟!

والله تعالى يقول:( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (الأحزاب:36.  
ومن جهة فهي تعني ضرورة الاستسلام والرضى بنتيجة هذا التصويت والاختيار .. فلو كانت النتيجة لصالح الموافقين على الكفر والشرك .. فلا بد للطرف الآخر من السكوت والرضى والتسليم .. فتكون مشاركتهم نوع من التكريس لهذا الدستور الشركي وإصباغ الشرعية عليه؛ إذ أن هذا الدستور حكم بعد أن خضع لإرادة الشعب .. والشعب المعارضين منهم والموافقين قد قالوا كلمتهم فيه .. وبالتالي فهو قد شق طريقه للحكم والتنفيذ بجدارة .. وشرعية وقانونية! 

ومن جهة فإن في هذه الوسيلة إشعاراً بأن سيادة الشعب .. وقرار الشعب والأكثرية تعلو سيادة النص الشرعي .. وتعلو حكم الله .. إذا جاءت رغبة الشعب أو الأكثرية مغايرة للنص الشرعي؛ الذي هو حكم الله تعالى ..! 

لأجل ذلك قلنا: بأن الصواب اعتزالها .. واجتنابها .. وأن حتى الذي يصوت ضدها فهو مخطئ .. والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: أبعد كل هذه المزالق المترتبة من جراء المشاركة .. تقول عمن يُشارك بالرفض والرد هو مخطئ .. ومتأول .. وقد يكون له أجر ..؟! 

أقول: نعم، لأن الكثير لا يعرف المعاني الآنفة الذكر .. ولا يتنبه لها .. ولو سألته لأجابك من فوره فأنا لا أؤمن بشيء مما ذكرت .. ولا أوقر وأعظم إلا حكم الله .. ولا يعنيني من كل هذه اللعبة .. لعبة الانتخابات .. سوى أنني أقول لهذا الكفر، لا .. وحسب! 

س198: نحن من فلسطين .. نواجه مخاطر كثيرة تتعرض أهل السنة والجماعة ..  كيف نتعامل مع سلفية الحكم من أهل الإرجاء .. والإخوان المسلمين.. وغيرهما من الجماعات .. كحزب التحرير..؟

 الجواب: الحمد لله رب العالمين. سؤالك يا أخي كبير .. الجواب عنه يستحق بحثاً مستقلاً .. والذي يمكنني قوله هنا، وبهذه العجالة: ننكر عليهم منكرهم وخطأهم .. ما استطعنا .. وبالتي هي أحسن .. ونحذر الناس من أخطائهم وانحرافاتهم .. ونتواصل معهم في النصح إن وجد لذلك سبيلاً .. وندعو لهم بالهداية في ظهر الغيب .. نجافيهم على قدر انحرافاتهم ما كان في الجفاء خيراً لهم .. والله تعالى أعلم. 

س199: هل يجوز لنا أن نفرح لانتصار علماني صديق وغير محارب على رافضي عدو ومحارب .. وهل يمكن أن نثني على خصال حميدة في أحد الكفار ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. تنظر أيهما أشد كفراً وعداء للإسلام والمسلمين فتفرح لانتصار الآخر عليه .. ولا يجوز العكس، كما في موقف النبي ( ومن معه من الصحابة  من الصراع الدائر يومئذٍ بين الروم من أهل الكتاب، وبين الفرس المجوس من عبدة النيران .. كما قال تعالى:( غُلِبَتِ الرُّومُ . فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ . فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ . بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (الروم:5.

وهل يمكن أن نثني على خصال حميدة في أحد الكفار ..؟  
أقول: نعم يمكن .. ويجوز .. فالنبي ( قد صح عنه أنه وصف النجاشي ـ وكان يومئذٍ كافراً ـ بأنه رجل " لا يُظلم عنده أحد "؛ أي أنه عادل.

والأدلة من السنة وأقوال السلف الدالة على هذا المعنى كثيرة جداً .. وهذا من تمام العدل المراد في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة:8.  
س200: بعض الحكومات العربية تفرض خطب الجمعة على الخطباء ويكون فيها مديح وثناء للطواغيت والدعاء لهم فهل يجوز إلقاء الخطبة بما فيها من مخالفات من باب الضرورة أم أن ترك المنابر لعباد السلاطين هو الحل الأفضل..؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كانت هذه الكلمات التي يُكره عليها الخطيب لا ترقى إلى درجة الكفر؛ كأن يقول الخطيب: اللهم اهده ووفقه إلى الخير ويعني خير الإسلام .. ونحو ذلك من الأدعية .. ففي هذه الحالة الأفضل والأولى على خطباء أهل السنة والجماعة بأن يثبتوا ولا يعتزلوا الخطابة والإمامة في المساجد، ولو اضطروا لمثل هذه الكلمات.  

أما إن كانت تلك الكلمات التي يُكره عليها الخطيب ترقى إلى درجة الكفر البواح .. وكان لا مناص للخطيب من قولها .. فحينئذٍ يستقيل ولا بد؛ لأنه مهما قيل عن مصلحة بقائه .. فإنها لا تعدل ولا توازي مفسدة الكفر والشرك الذي يتلفظ به أمام الجميع على المنبر، فلا تعلو مفسدة الشرك مفسدة، ولا مصلحة التوحيد مصلحة، كما قال تعالى:( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (. 

س201: هل يجوز السماح للروافض بدخول المسجد الحرام , وهل تعتبر صلاتنا صحيحة وهم معنا في نفس الصفوف؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يُعاملون معاملة المنافقين؛ يُسمح لهم ما أظهروا الإسلام .. فإن أظهروا شعائرهم الشركية .. يمنعون ولا كرامة، لقوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا (. ولقوله تعالى:( إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (. 

وصلاتهم بجوارك لا تؤثر على صحة صلاتك؛ حيث كان المنافقون يصلون بجوار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن ذلك مفسداً أو مبطلاً لصلاتهم.

س202: ما هو الرأي الشرعي بخصوص المظاهرات ضد أنظمة الحكم .. وهل يجوز حث النساء على المشاركة فيها .. جزاكم الله خيرا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. بخصوص السؤال عن شرعية المظاهرات فقد تقدت الإجابة عنه .. وما يتعلق بخروج النساء في المظاهرات .. وحثهن على المشاركة فيها .. فإني لا أستحسن ذلك، والله تعالى أعلم. 

س203: شيخي الحبيب هل يفهم من كلامك أنك كنت تود لو أن حماس خاضت انتخابات الرئاسة ؟ تحت مظلة أوسلو؟ فوضع حماس هنا غير وضع إخوان مصر هذه واحدة؟ أما قضية الانتخابات البلدية وخوض حماس لها فهي تقول أنها تريد خدمة القاعدة الجماهيرية التي تدعمها فلا أري هنالك مجال أساساً لخوض حماس لانتخابات الرئاسة حتى علي فرض دخولها فأنت أدري ماذا يفعل حتى لو فازت حماس ؟ ستتم قلب النتيجة، لا أعتقد أن من صالح حماس الدخول بالانتخابات ولا أعتقد أنها سهلت لأبي مازن العملية الانتخابية لأنه أساساً كان سيفوز بالتزوير وعلك سمعت عن استقالة لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بعد التهديد والوعيد الذي تعرضت له من قبل عناصر فتح .. هذا رأي والله أعلم "ا- هـ.  
الجواب: الحمد لله رب العالمين. أسجل جوابي على تعقيب الأخ في النقاط التالية:

1- لا أرى شرعية الانتخابات .. بالصورة المعهودة والمعمول بها على الطريقة الديمقراطية!

2- اتفاقية أوسلو .. ومبادئها .. وما أفرزته من نتائج .. عندي كفر .. لذا ما كان ينبغي للأخ أن يقحم ذكرها في تعقيبه .. وكأنني من دعاة ومؤيدي أوسلو ..!

3- رغم رفضي الواضح والصريح لمبدأ الانتخابات على الطريقة الديمقراطية والمعمول بها في الأمصار .. إلا أنني أقول: أقل مزالق صور الانتخابات مخالفة للشرع، وتحتمل التأويل، عندما تكون الصورة كالتالي: حاكم كافر .. ينافسه ند مسلم قوي ـ يستطيع أن يحمي نتيجة التصويت إن جاءت لصالحه ـ على رئاسة الدولة مباشرة .. لما لهذا المنصب من صلاحيات كبيرة تمكن صاحبه من إحداث تغييرات كبيرة ومهمة وبوقت وجيز ..! 

4- حماس التي تؤمن بالديمقراطية .. وبالانتخابات بكل صورها وأشكالها .. بما في ذلك الانتخابات البرلمانية التشريعية الشركية .. ترفض الصورة الآنفة الذكر أعلاه ..!

فكان مأخذنا عليها .. ما دامت ترى العمل الديمقراطي في أبشع صوره .. لماذا ترفض أقل صور الانتخابات مخالفة للشرع .. وأكثرها نفعاً للمسلمين .. واحتمالاً للتأويل .. وبخاصة أنها تملك الجناح العسكري المسلح .. والقاعدة الشعبية الواسعة .. التي تمكنها على الأقل ـ إن لم تكن قادرة على حماية نتيجة التصويت ـ من فضح أمريكا وعملائها في المنطقة .. وبصورة عملية .. التي تزعم أنها راعية الديمقراطية في العالم .. وأنها تحترم رأي الشعوب .. وأن أبا مازن هذا أو غيره الذي يُنصَّب على الأمة على الطريقة الأمريكية .. شأنه شأن أي حاكم ديكتاتوري في المنطقة .. يُفرض على شعبه بالقوة .. وأن أمريكا لا يمكن أن تقبل ديمقراطية في المنطقة إلا الديمقراطية التي تصب في مصالحها وخدمتها .. ولو جاءت هذه الديمقراطية أبشع صورة من أطغى الديكتاتوريات في الأرض!

هذا المعنى كان جميلاً .. لو وصل لجميع شعوب ودول العالم في الأرض ..!

فإن قلت: هذا أمر معلوم ..!

أقول: هو معلوم عندي وعندك وعند القلة من المطلعين ... وحسب! 

هذا الذي أردت قوله من جوابي السابق .. وأيما معنى لكلامي السابق يُفهم على غير هذا المعنى الذي بينته .. فأنا لا أقصده ولا أعنيه.

س204: الرد على تعقيب واعتراضات وتساؤلات إحدى المشاركات ...؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. تأملت اعتراضات وتساؤلات الأخ .. فوجدتها تدور حول ضرورة التأسيس لمؤسسات الدولة .. وحول الاقتصاد .. والمشاريع الاقتصادية .. والظروف الدولية التي ستكون عقبة أمام كل طرح أو حكم إسلامي .. وجهل المسلمين وتخلفهم عن مواكبة الدولة العصرية ومتطلباتها .. وعن ثورة وغضب الجائعين إذا ما حكمهم الإسلام وكان سبباً في تجويعهم وإفقارهم .. وكأن موعدهم مع الإسلام يعني موعدهم مع الفقر والجوع .. وغير ذلك من المسائل العديدة المتشعبة المعاني والمواضيع التي لو بحثت وأجيب عنها جزئية جزئية .. لنتج معنا بحثاً وكتاباً ضخماً .. وهذا مالا نملكه الآن! 

لكن الذي أود قوله في هذا التعقيب السريع، وأذكِّر الأخ ومن وراءه ممن ذكر أنه يتكلم بالنيابة عنهم، بالأمور التالية: 

1- من أبرز خصائص الدولة الإسلامية الراشدة والمنشودة: الحكم بما أنزل الله .. وعفة وأمانة الحاكم قبل المحكوم .. والعدل.

ودولة تتمتع بهذه الخصال بحق .. فإنها عصية على الاستئصال .. والرياح العاصفة .. مهما كادها الأعداء .. وأيما دولة انهارت وسقطت وذابت .. عبر التاريخ كله القديم منه والمعاصر .. كان بفعل مخالفة هذه العناصر الثلاثة أو بعضها! 

الشعوب الجائعة المحرومة .. لا يمكن أن تثور على الحاكم .. ولا على حكومته .. إن شاركهم ـ وحاشيته ـ نفس الجوع والحرمان .. وعاش حياتهم .. وخصهم بالعطاء ـ مهما كان قليلاً ـ قبل نفسه .. وأهله .. وحاشيته!

نعم هناك مشكلة كبيرة .. عندما يكون الحاكم في قائمة العشرة الأوائل في الغنى في العالم .. كما هو حال غالب حكام وطواغيت العرب .. بينما شعبه يتضور جوعاً وحرماناً .. ويقتات من الفضلات التي تُرمى في القمامة .. وتلال الأوساخ! 

2- مشكلة الأمة ليست في الطاقات والإمكانيات .. أو الشح في الثروات .. وإنما مشكلتها في اليد الأمينة العفيفة المخلصة التي تستثمر هذه الطاقات .. والثروات في الاتجاه الصحيح .. وهذا الذي يعمل لأجله المخلصون المجاهدون .. من أبناء هذه الأمة! 

3- مشكلة الأمة ليست في الأبحاث .. والمؤلفات التي تتكلم عن صفات دولة الغد .. وعن المشاريع الاقتصادية .. فما أكثر المراجع والأبحاث والكتب الإسلامية حول ذلك .. فالمكتبة الإسلامية تعج بهذا الصنف من المؤلفات .. ولكن المشكلة في وجود من يترجم تلك السطور المسطورة في تلك الكتب والمؤلفات إلى واقع عملي نعايشه .. وهذا الذي يعمل لأجله المخلصون المجاهدون من أبناء هذه الأمة! 

هاهو حزب التحرير .. لم يدع مجالاً من مجالات الدولة الإسلامية المرتقبة .. الاقتصادية .. والاجتماعية .. والسياسية .. والعلاقات الدولية .. وغيرها إلا وألف فيها العديد من الأبحاث والمؤلفات ـ بغض النظر عن مدى جودة وصواب تلك الأبحاث أو المؤلفات ـ لكنها لم تفعل شيئاً .. فهي على الرفوف يعلوها الغبار .. ومنذ أكثر من خمسين عاماً .. لأنه لم يوجد من يترجم تلك الكتب في واقع نعايشه! 

4- ليست مشكلة الأمة في الخبراء .. والعلماء .. والمصنعين الأكفاء .. فيوجد من هؤلاء الآلاف من أبناء الأمة .. ولكن المشكلة في الرغبة الصادقة ـ التي تفقدها الأنظمة الحاكمة المعاصرة ـ في حسن استثمار وتفعيل تلك الطاقات والكوادر .. المكبوتة والمهجَّرة ..!

حل هذه المشكلة لا يحتاج إلى مزيد تخطيط وتفكير .. وإعداد أبحاث ومؤلفات .. وإنما تحتاج إلى دار آمنٍ يرعاهم ويحضنهم .. ويعززهم .. ويحترمهم .. ويحميهم من الغدر والاغتيال .. وهذا الذي يسعى له المجاهدون.

هذا الذي أود ذكره في هذه العجالة .. وهذا الذي سمح به الوقت .. والحمد لله رب العالمين. 

وبالانتهاء من هذا الرد والتعقيب ـ ينتهي بفضل الله تعالى ومنته ـ هذا الحوار .. وتُغلق صفحاته ومواضيعه .. وكان ذلك مساء يوم الخميس في العاشر من شهر ذي الحجة المبارك، لسنة 1425 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20/1/2005 ميلادي.

شكر الله جهود الأخوة القائمين على إدارة هذا المنتدى الإسلامي المميز .. والأخوة المشرفين .. وجميع أعضائه. 

أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه .. حفظكم الله جميعاً .. وغفر الله لي ولكم جميعاً .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

عبد المنعم مصطفى حليمة

" أبو بصير الطرطوسي " 
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